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الفقه الواضح 
من الكتاب والسنة 
على المذاهب الأربعة 


كتاب يعرض الولف فيه الأحكام 
الشرعية مقرونة بادلتها عرضا مناسبا 
لأهل العصر على اختلاف درجاتهم فى 
فريبا من تساضح السلف ٠‏ خاليا من 
التعقيد وا حشو والتطويل وبه نحقيقات 
علمية وبحوث طبية مهمة ٠‏ 


ابواب الجهاد فى سبيل الله شغلت حيرا كبيرا من كتب غه وشاوله الها 
والمحدئون » والمفسرون > والمؤرخون وغيرهم بالدراسة والبحث » فمهما حاول 
الكاتب فى هذا الباب أن يجمع مسائله » وشعبه ء وفضائله ٠‏ وآثاره فإنه سيفوته 
الكثير من ذلك - 

فهو فريضة متعددة المناحى » متشعبة الطرق » عميقة المسالك » متجددة بتجدد 
العصور ٠‏ 

لها من التدبير والتخطيط واللخيل والمكايد والخدع والأسلحة المادية والمعئوية ما 
لا يحصى عده . ولا ينحصر سرده ولا سيما فى هذا العصر الذى تغيرت فيه أثماط 
الحرب تغيرًا جذريا واتسعت فيه الهوة بين الدول المتقدعة والدول النامية- كما يحلو 
للععن أن شا ! 

وأصبح من الواجب على المسلمين أن يفكروا بجد واجتهاد فى الاساليب التى 
ہواجھون بها عدوهم. ويحمون بها أنفسهم وديارهم وأموالهم من غاراته وأطماعه 
تحقيقًا للحق وإبطالاً للباطل ونشرا للسلام فى ظل الإسلام ٠‏ 

وسأتكلم هنا عن أهم مناحيه وطرقه ومسالكه واحكامه وآثاره » وما يتصل به 
من القضايا المعاصرة بإيجار شديد . وبالقدر الذى تدعو إليه الضرورة والحاجة فى هذا 
العصر لائنى عقدت العزم أن أخص هذا الباب بكتاب جامع أسميه بإذن الله تعالى 
ارت والسلام فی الإسلام . 

فخذ ما آبتك هنا وتبلغ به حتى يأتيك الكتاب» وبالله التوفيق وإليه الأمر 
ردير وهو ول القفة.واليادى إلى سرك السليل + 
۾ تعريقه : 

الجهاد مأخوذ من الجهد - بفتح الجيم وضمها- ؛ والجهد يفتح الحيم معناه 
المشقة ؛ وبضمها معناه الطاقة والوسع ٠‏ وقيل معناهما واحد ٠‏ 

والجهاد يطلق على قتال العدو - أى عدو كان - لهذا قسمه الفقهاء وعلماء 
الأخلاق من المسلمين إلى أقسام سيأتى ذكرها . والجهاد والمجاهدة بمعنى واحد ٠‏ 


الفنه الو اح 


يقال : جاهد العدو بيجاهده جهادا ومجاهدة إذا قاتله ٠‏ 

وحقيقة الجهاد كما قال الراغب : المبالغة واستفراغ الوسع فى مدافعة العدو 
باليد أو اللسان ء أو ما أطاق من شىء » وهو ثلاثة أضرب : مجاهدة العدو الظاهر» 
والشيطان ٠‏ والنفس - وتدخل الثلاثة فى قوله تعالى : 8 وجاهدوا فى الله حق 
یاد يج () ٠‏ وقوله :# وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فی سبيل الله » 297 , 

وتتسع دائرة الجهاد فى سبيل الله فتشمل الجهاد بالقلب كالعزم عليه» وحب 
الاستشهاد فى ميادين القتال ونحو ذلك ٠‏ ويكون أيشنا بالدعوة إليه وبيان فضائله 
للناس وترغيبهم فيه بشتى الوسائل » ويكون كذلك بإقامة الحجة على العدو المعاند 
لإقناعه بالدخول فى الإسلام ؛ وبالقضاء على ما فى قلبه من شبهات وأحقاد وأطماح 5 
ويكون بالرأى والتدبير فيما ينفع المسلمين فى هذا السبيل أو فى غيره من السبل ٠‏ 

وعرفه الفقهاء تعريفًا يناسب ما هم يصدده » فهم يتكلمون عن الأحكام المخاصة 
بالقتال ء أما ما يتعلق بمجاهدة النفس والشيطان فيتركوته لعلماء الثربية والاأخلاق ۽ 
ولا يخوضون فيه إلا بقدر الحاجة ٠‏ 

فيقولون فى تعريفه : هو قتال ملم كافرا غير ذى عهد بعد دعرته لللإسلام 
وإبائه الدخول فيه وإبائه دفع الجزية٠‏ أو هو قتال مسلم كافرا » أو حضوره" لإعلاء 
كلمة الله تعالى بعد عرض الإسلام عليه ٠‏ 

آنا الووعوف من أضسات القادى وال تهر فة جنات ١‏ ى فر 
لذكرها هنا ء ولكننا نقول إنهم يسمون الجهاد يالغزوء فيتكلمون عن الغزوات 
ومواطنها وآحداثها وما وقع فيها من نصر وهزيمة» ومن آيلى قى الحرب بلاء حستاء 
ومن استشهد ومن أسر وغير ذلك ما هو واقع فى مجال بحثهم ٠‏ 

والغزو فى اللغة معتاه الطلب - يقال : ها مغراك من هذا الأمر أى ما 

وسمى الغازى غازيا لطلبه الغزو ٠‏ 

ويعرف كتاب الجهاد فى غير كتب الفقه بكتاب المغازى 


٠ سورة الح آية : ۷۸ - (5») سورة التوبة آية : ا‎ )١( 


الجهاد فرض من فروض الإسلام وركن من أركانه » آمر الله به وحض عليه فى 
آيات كثيرة » ووغد عليه واا عظيما لا يدانيه ثواب من صلى وصام وزكى وحج 
واعتمر كما سيأتى ذكره فى فضائله ٠‏ 

وقد أخل الجهاد صورا مختلفة مؤتلفة متلاحقة يعضها إثر بعض »> ومر بمراحل 
شتى - كل مرحلة لها ظروفها وملايساتها ٠‏ 

وقد صدر الأمر الأول بالجهاد فى سورة المدثر ٠‏ 

قال تعالى : # يا أيها المدثر :قم قأنذر # أى انهض من فراشك واخرج من 
بيتك ٠‏ وبلغ الناس أمر ربك > وادعهم إلى عبادته متذرًا وميشرا » فنهض لبي 
بوم من ساعته وبدأ بخاضة قومه من بنى هاشم فأبوا عليه ٠‏ 

فأخذ يكرر دعوته إليهم دون أن يكل أو يمل ء فكان أول المجاهدين كما كان 
أول المسلمين ٠‏ 

ودعا الناس إلى الله عند الصفا فخذلوه وكدبوه »وكات على رأس المكذبين عمه 
أبو لهب - وأصعب شىء على النفس أن يجد المرء الخذلان من أهله وعشيرته- ولكته 
مضى يدعو إلى الله على بصيرة فلانًا وقلانًا حتى اجتمع لديه نفر قليل أعانوه على 
نصرة الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ _ 

وقد نزلت آيات من القرآن تبصره بالطرق /المثلى لنشر الدعوة مثل قوله تعالى : 
# وأنذر ل 0 17 0 وقوله جل شأنه ١‏ : + فاضدع بها تؤمر وان عن 
المشركين ٠‏ إنا كفيناك المتهزثين # 1597 . 

وقوله: # قل إتما 99 بواحدة a‏ ا 1 

وظلت الدعوة إلى الإسلام عر حتى أذن الله له أن يظهرها فى مكة والطائف 

وغيرهما من أرض العرب ٠‏ 

وقد وجد من المشركين كثيرًا من آلوان الأذى ٠‏ وأوذى فى الله أيضا كثير من 
أصحابه ولا سيما الضعفاء من العبييد والإماء ومن ليس لهم قى مكة من يدافع 
عنهم - ومع ذلك لم يؤمر بقتالهم لان الظروف لم تكن تي مح بذلك لعدم وجود 
القوة التى لايد منها فى خوضص المعمارك ٠‏ ولعدم توفر الموقع الذى ينطلق منه ثم 
AR SBE AN 1‏ هده :+ 

(۳) سورة سيأ اية : 25 . 


العقه الواضمح با 


يأوى إليه > ولإتاحه الفرصة لمن شاء أن يدخل فى دين الله بالحسنى من غير إكراه 
ولا عنف . 

ولا هاجر إلى المدينة ولبث فيها نحو عام ونصف شرع القتال إحقاقا للحق 
وإبطالا للباطل ءوردا للعدوان ٠‏ 

فقال جل شأنه : « أذن للذين يقائلون بأنهم ظُلموا وإن الله على نصرهم 
لقديى ي 7 . 

فأنحذ المسلمون يهيأون أنفسهم لقتال المشركين» فخاضوا معهم معارك كثيرة فى 
در وأحد والخندق » وخاضوا مع اليهود أيضا معارك كثيرة فى المدينة وخيبر وغيرها. 

وفتح المسلمون مكة فى السنة الثامنة للهجرة» وعفا النبى يخم عن أهلها > 
ثم رأى من المشركين من هوازن غدرا فجهز إليهم جيشًا قوامه اثنا عشر آلف رجل › 
فهزمهم وتتبع فلولهم إلى الطائف. ثم غزا الروم فى تبوك » وجهز كثيرًا من السرايا 
د لي لدحر عدوان الظالمين هنا وهناك ٠.‏ 

وقد روى أن النبى يكم غزا سبعًا وعشرين غزوة » وبعث حمسا وثلاثين 
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هذه كلمة موجزة عن التدرج فى تشريع الجهاد بوجه عام ٠‏ 

ولا حلاف بين العلماء فى أن القتال قبل الهجرة كان محظور على المسلمين 
بنصوص كثيرة من الكتاب والسنة* ٠‏ 

فمن الكتاب قوله تعالى : $ فاصفح عنهم وقل سلام 746 .وقوله جل شأنه : 
# فاصفح الصفح الجميل 4“ . وقوله تعالى  :‏ واصبر على ما يقولون واهجرهم 
هجرا جميلاً ٠‏ وذرنى والمكذبين أولى التعمَة ة ومهلهم قليلاً 4 

وقوله جل وعلا : $ ألم تر إلى الذين قيل لهم عو 1 e‏ الصلا: 
5 الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية كخشية الله أو أشد 
خد ي 00 . 

ومن السنة ما رواه الطبرى فى تقسيره : أن عبد الرحمن بن عوف وأصحايًا له 
أنوا النبى مخ فقالوا : et‏ قلما آمنا صرنا 

(1) صورة الحج آية : ۳۹ . (5) انظر المبسوط ١٠/7ء‏ والمهذب ۲ / ۲۷۷ . 
EU YS AM Oo‏ 
(۵) سورة المزمل آية : ١١ - ١٠١‏ + (5) سورة النساء أية : ۷۷ . 


۸ الققه الراضح 


أذلة ؟؛ فقال عليه السلام : إنى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا > فلما حوله الله إلى المدينة 
»> أمر بالقتال فكفواء 0 الله تبارك وتعالى: ‏ ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا 

وقد اختلف الفقهاء فى أول آية نزلت فى القتال فقال جماعة من الصحابة ° 
منهم أبو بكر الصديق » و ابن عباس »> وسعيد بن جبير: أن أول آية نزلت فى القتال 
هی قوله تعالى: 8 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظظّلموا وأن الله على نصرهم لقدير» . 
للذين يقاتلون € ثم نزل: # وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم » ء فكان القتال 
إذنا ثم أصبح بعد ذلك قرضاء. لأن آية الإذن فى القتال مكية وهذه الآية مدنية 
متأخخرة:7؟؟ جم 

۾ فضله : نيا 

من نظر فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله يم عرف أن ثواب المجاهد فى 
سبيل الله لا يعدله ثواب غيره ممن لم يشترك معه فيه بنصيب من الجهد واليذل 
والتضححة والقداء ٠‏ 

قال تعالى كاج لا يستوى aE‏ 0 ال 
در جه وكلا و وك ا ا ف ا OT‏ د أجرآ 
ظء آي 2 . 

لأوقال جل وعلاة : $ لا يستوى متكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولعك 
اع د ا ا الحسنى والله ما تعلمون 

أي 00 , 

× وقد أكد الله هذا الوعد الكريم بقوله جل وعلا : # إن الله اشترى من المؤمنم 


)١(‏ تفسير الطبرى ۸ / 044 . ورواه الحاكم فى المستدرك وقال: صحيح على شرط 


البخارى ٠‏ (۲) سورة الج آية : 4 

(۳) أحكام القران لابن العربى جا ص ؟ ٠١‏ بإيجاز؛ وانظر زاد المسير لابن الجوزي ج 
اص 1۹۸ . 

(8) سورة التاء اية: ت 4 {û}‏ سووة الحدبد ابة - 1 


الفقه الراضد . 


, 
أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة يقاتلون قى سبيل الله فَبقدُلُون ويقتلون وعدا عليه غا 
فى التوارة الإ جيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا يبيعكم الذِى بايعتم 
به وذلك هو الفوز العظي ي . 

+ ويقول عز شأنه : ظ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
0 أليم ٠‏ نو منون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم 
جيم ولت إن كك عدون > يغفر لكم ذنوبكم ویدخلکم جنات تجرى من تمتها الأنهار 
ومساكن طيبة فى جنات عدن ٠‏ ذلك الفوز العظيم - وأخحرى تحبونها نصر من الله 
وفتح قريب وبشر المؤمنين 4 " . 

وقد روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ميم 
سثل أى العمل أفضل ؟. قال : ١‏ إيمان بالله ورسوله ١‏ - قيل : ثم ماذا ؟ قال : 
«الجهاد فى سييل الله ١‏ . 

وروی الترمذى عن معاذ بن جبل أن النبى َكنم قال فى حديث طويل : 
۵ رأس الأهر الرسلام > وعموده الصلاة > وذروة ستامه الجهاد ؛ ٠‏ 

وروى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه: ١‏ أن رجلا جاء إلى النبى يكم 
فقال : دلنى على عمل يعدل الجهاد » قال : لا أجده ؟ ثم قال : هل تستطيع إذا 
جرج 'المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر ٠‏ وتصوم ولا تفطر ؟ - قال : ومر 
يستطيع ذلك ؟ ». 

وروی البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أيضاً قال : سمعت رسول الله 
يم يقول : « مثل المجاهد فى سبيل الله - والله أعلم يمن يجاهد فى سبيله - 
كمثل الصائم القائم . وتوكل الله للمجاهد فى سبيله ١‏ بأن يتوفاه أن يدخل الجنة . 
أو يرجعه سالا مع أجر أو غنيمه © ,.٠‏ 


عزااهه, اس 


وروي البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن أنس تاه أن النبى ليم قا 
الغدوة أو روحة فى سبيل الله حير من الدنيا وما فيها 6 : 
وروی البخارى والترمذى والنسائى وغيرهم عن أبى عبس الحارثئى قال : 


سمعت رسول الله ويم يقول : ١‏ من اغبرت قدماه فى سبيل الله حرمه الله على 
الثآر 6 ٠‏ 
)١(‏ سورة التوبة آية: ١١١‏ ع٠‏ (") سورة الصف ايبات : ١59-٠٠‏ 0ه 


`" 


١‏ اله ال اذك 
هٍِ - ًا 
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وروی أحمد والترمذی عن أبى هريرة فاته أن النبى يم فال : ٠‏ من قاتل 
فى سبيل الله فواق 7 ناقة وجبت له الجنة 4 ٠‏ 

وروی الترمذى عن أبى هريرة قال : * مر رجل عن أضحاب رسول الله لیا 
بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته لطيها > فقال : لو اعتزلت الناس فأقمت فى 
هذا الشعب ء ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله يكم . فذكر ذلك لرسول الله 
يكم فقال : لا تفعل فإن مقام أحدكم فى سبيل الله أفضل من صلاته فى بيته 
سبعين عاماً آلا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة اغزوا فى سبيل الله » من 
قاتل فى سبيل الله فراق ناقة وجبت له الجنة » . 

وروي أحمد والترمذى والنسائى عن عثمان بن عفان . قال : سمعت النبى 
رليم يقول : ١‏ رباط يوم فى سبيل الله حير من آلف يوم فيما سواه من المنازل» ٠‏ 

والأحاديث فى فضل الجهاد كثيرة جدأ سيأتيك طرف آخر منها فى مواضع 

۾ حكمه : 

الجهاد فرض فى الحملة على الأمة الإسلامية ٠.‏ 

والدليل على فرضيته آيات وأحاديث كثيرة ٠‏ 

فمن الآيات قوله تعالى : ظ كتب عليكم القتال؟ وهو کره لکم وعسى أن 
تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا 
این 177 رمت 

وقوله جل 0 : # اتفروا حفافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأتفسكم فى 
سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنم تعلمون # 7" . 

وروى أبو داود عن أنس إن مالك فته أن رسول الله ل قال : : الجهاد 
ماض منذ بعشى الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال ٠ ١‏ 

ومعنى ماض : مستمر فى فرضيته على الآمة حتى يقاتل الدجال 

واختلف الفقهاء فى حكمه بالتسبه لأفراد الناس - فذهب الجمهور إلى أله 

)قراف الناقة شق مايه للست اوهو ا تاوق ا ی مها عن 
الئاس . 

(؟) سورة البقرة : الآية  - ٠۲٠١‏ (") سورة التوبة : الأية ٠ £١‏ 
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فرض على الكفايه إذا قام به البعض سقط عن الباقين لحصول المقصود وهو كسر 
شوكة العدو وإعزاز الدين ٠‏ 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : « وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون که (1) ١‏ 

وكان الرسول بيه يخرج للقتال بنفسه تارة ويبعث من يخلفه فى قيادة الجند 
تارة أخرى » حتى قال: «والذى نفسى بيده ء لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب 
أنفسهم أن يتخلفوا عنىءولا أجد ما أحملهم عليهء ما تخلفت عن سرية تغدو فى 
سبل الله 257 . 

وعن أبى سعيد الخدرى فاه أن رسول الله مم بعث إلى بنى لحيان» وقال : 
ا كا ال ا el‏ 
وماله بخیر كان له مثل نصف أجر الخار سج 8 7 : 

وقال سعيد بن المسيب ؛ إن الجهاد من فروض الأعيان لقوله تعالى : # انقروا 
خفافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله # (24 . 

وقوله : 8 إلا تنقروا يعذبكم عذابا ألا # 80 . 

وقول الرسول يل : « من مات ولم يغ » ولم يحدث نفسه بالغزو ٠‏ مات 
فا الس من فان :. 

ولكن يتعين الجهاد على كل مسلم عاقل بالغ قادر على تجهيز نفسه وملاقاة 
العدو وقتاله فى الأحوال الآتية : 

( أ ) إذا التقى الزحقان ٠‏ وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف › 
وتعين عليه البعَاء فى اليدات ٠‏ 

لقوله تعالى : # يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون ٠‏ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریک واصيروا 
إن الله مع الصابرين # 7" . 


٠ روؤاه ملم‎ )"( ٠ سرة التوبة : الآية 175 - (؟) رواه البخارى‎ )١( 
. ۳۹ سورة الحوبة : الآية‎ )8( ٠ 11 سورة التوبة : الآية‎ )٤( 


(5) أخرجه ملم من حديث أبى هريرة ٠‏ (97) سورة الأنفال : الآية © 4 - ٤١‏ 
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زب إذا هجم العدو على قوم بغتة ؛ فإنه يتعين على القوم أن يدافعوا عن 
أنفسهم رجالا وناءً » أو هجم على من هم قريب منهم ؛ وليس لهم قدرة على دفعه 
فإنه يتعين عليهم نصرتهم ا لم يخشوا على نسائهم وأولادهم من غارة العدو عليهم 

وعند الشافعية يعتبر من كان دون مسافة القصر من البلدة كأهلها . 

ولا يجوز لأحد أن يتخلف عن القتال فى هذه الحالة إلا إن كان تخلقه فى 
حاجة من حوائج المسلمين الضرورية ٠‏ أو منعه الحاكم أو القائد من الخروج + أو من 
لا قدرة له على الخروج أو القتال . 

وقد ذم الله الذين أرادوا الرجوع إلى منازلهم يوم الاحزاب وشهد عليهم بالنفاق 
ف ْ $ وإذ يقول النافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله 
ورسولة إلا غُرورا ٠‏ وإذ قالت طاتفة منهم يا أهل ا مقام لكم فارجعوا 
ویستلذن فق منهم النبى يقولون إن عزتنا 07 وما هى بعورة إن يريدون إلا 
راراي . 

(ج) إذا استنقر الإمام قوما لزمهم النفير معه إلا من له عذر قاطع ؛ لقول الله 
تعالی : 3 با بها الین آمنوا ما لكم إذا تیل لكم انفروا فى سيل اله قم إلى 
الأرضص ارضیتم بالخياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا 
لل 4 ) . | 

وقال النبى وگل : : ١‏ لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ولية ٠‏ وإذا استنفرتم 
فانفروا ۴“ ؛ وذلك لان أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده ٠‏ ويلزم الرعية 
طاعته فيما يراه من ذلك . 
رنص المالكية على أنه يتعين الحهاد بتعيين الإمام ولو لصبى مطيق للقتال أو 
اهرأة - ١‏ 

ه حكمة تشريع الجهاد : 

شرع الجهاد فى سبيل الله لمقاصد سامية من أهمها : 

( أ ) تيسير سبيل الدعوة إلى الله عز وجل ٠‏ وإزالة العقيات من طريقها 

(1) سورة الكجوان + الآية ۲ - ۳ - (5) سورة التوبة : الآية ۴۸ ٠.‏ 

(۳) رواه البخارى - 


الفغه الواضح ۳ 


وصد المشركين وغيرهم من اليهود والنصارى عن الوقوف أمامها من أجل إعاقة 

(ب) تأمين حدود المسلمين وحماية ثغورهم وقواقلهم التجارية وغيرها من 
المرافق العامة والمصالح الكبرى ٠‏ 

(ج) رد العدوان الواقع على المسلمين فى أى مكان من بلاد الإسلام حتى 
تظل شوكة المسلمين قوية مهابة يحسب لها أعداء الإسلام آلف حساب ٠‏ فإما أن 
يخضعوا لهذا الدين الحنيف ويستجيبوا لله ورسوله فى حب وقناعة »> وإما أن يدفعوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون + وإما أن يقاتلوا فيقتلوا أو يؤسروا وتسبى نساؤهم 
وذراريهم ٠‏ 

قال تعالى  :‏ وقاتلوهم حتى لا تكون قتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا 
عدوانَ إلا على الظالمين ي ا . 

وقال عرز وجل : # هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون 4 ' . - 

1 وقد قضت سنة رسول الله مم وميرته + وسيرة الخلفاء الراشدين من بعده 
على جهاد الكقار » وتتخييرهم بين ثلاثة أمور مرتية »> وهى : 
قبول الدخول فى الإسلام ١؛‏ أو البقاء على دينهم مع أداء الحزية وعقد 
الذمة » فإن لم يقيلوا فالقتال كما سيأتى بيانه فيما بعد 2 
جر ه استثذان الوالدين فى الحهاد : 0 
تلا 

الإسلام حريص على إعطاء كل ذى حق حقه وبناء على ذلك لا يجوز شرعاً 
للولد أن يذهب إلى ميدان الجهاد دون أن يستأذن أبويه » فإن لهما حقا لا يتبغى عليه 
أن يغفله إذ من الواجب أن يكون فى خدمتهما ولا ينصرف إلى غيرهما إلا بإذنهما 
ورضاهما - 

فقد روى البخارى فى صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص خا قال : 
جاء رجل إلى رسول الله يفده > فاستأذنه فى الجهاد » فقال عليه الصلاة والسلام : 
أحى والداك ١‏ ؟ فقال : نعم > قال : ففيهما قجاهد 4 - 

وقد دل هذا الحديث على أن بر الوالدين مقدم على الجهاد . ولأن الأصل فى 
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الجهاد أنه فرض على الكفاية ينوب عنه غيره قيه ١‏ .وبر الوالدين فرض يتعيزي عليه ؛ 
لأئه لا ينوب عنه فيه غيره » ولهذا قال رجل لابن عباس شه : .إلى نويف أن 
غيرك ل 

وروی بحو هذا عن عمر وعثمان يي »> وبه قال الأوزاعى والثورى ٠‏ وسائر 
أهل العلم - 

ولكن هذا إذا لم يتعين عليه الجهاد ؛ فإن تعين عليه ذهب إليه من غير استكذان 
إلا إذا كان ذهابه إليه سيبأ فى ضياعهما بأن كانا مريضين أو عاجزين عن الحركة وليس 
هناك من يقوم بخدمتهما غيره - 

لکن ماذا عليه لو كان أبواه كافرين أو أحدهما .هل يستأذتهما فى الجهاد آم لا؟ 

والجواب أنه إذا تعين عليه الحهاد فلا يستأذنهما - قول واحدا لا حلاف فيه ٠‏ 

واختلفوا فيما لو كان الجهاد عليه فرض كفاية ٠‏ 

قال الحنقية وبعض المالكية : لا يخرج إلا بإذن الأبوين الكافرين أو أحدهما إذا 
كرها حروجه خوقاً عليه من القتل أو حصول المشقة ٠‏ 

وأما إذا كان لكراهة قتال أهل دينهما فلا يطعهما ما لم يف عليهما الضيعة ٠‏ 
فطاعة الوالدين ولو كانا كافرين واجبة فى غير معصية الله برأ يهما وإحسانا إليهما ٠+‏ 
وهى فرض عين عله ء والحهاد فرض كقاية » وقرضن العين مقدم على فرض الكفاية 

والحد والحدة فى حكم الابوين عند فقدهما ٠‏ 

وقال الحخنابلة وبعض الشافعية: ليس الحد والحدة كالات. والأم ؛ لان الاب 
والام يحجبانهما عن الولاية والحضانة ٠‏ 
الكافرين فى الجهاد مطلقا؛ لآن أصحاب رسول الله عي كانوا يخروجون إلى الحهاد 
فى سبيل الله وفيهم من له أبوان كاقران من غير استئذانهما » منهم أبو بكر 
الصديق» وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة كان مع النبى شم »وآبوه رئيس المشركين - 

ولأن الكافر متهم فى الدين بالمنع من الجهاد لمظنة قصد توهين الإسلام ٠‏ 


الفقه الواضح ۾ 


ه اسعدان الدائن فى الخر لهم إلى المهاد : 

اتفق الفقهاء على أنه لا يخرج المدين للجهاد إذا كان الدين حالا » واختلفوا 
فيما وراء ذلك على أقوال : 

فقال الحنفية : لا يخرج المدين بغير إذن الدائن إلا إذا كان له من التركة ما 
يقوم بدينه ٠‏ 

وقال المالكية : يشترط الاستتذان إذا كان الدين قد حل أجل سداده وكان قادراً 
على وفائه ء فإن لم يكن قادرا على الوفاء به فى الحال حرج بغير إذنه ووكل من 
بقضيه عنه ٠‏ وقريب من هذا القول قول الشافعية مع تفصيل يسير ٠‏ 

والاصح عندى والله أعلم ما قاله الحنابلة . فقد قالوا : لا يجوز للرجل أن 
يحرج إلى اهاد وغلية دين حتى يستأدن ص المدين أو يركل من يسك له ذينه أو 
يعطيه رهنًا سواء كان الدين حالاً أم مؤجلاً . 

لما رواه مسلم فى صحيحه عن أبى قتادة أن رجلا جاء إلى رسول الله ولثم , 
فقال يا رسول الله : أرأيت إن قتلت فى سبيل الله أتكفر عنى خطاياى ؟ ٠‏ قال : 
١‏ نعم إن قتلت وأنت صابر محتسب ٠»‏ مقبل غير مدبر » إلا الدين ء فإن جبريل عليه 
السلام قال لى ذلك » ٠‏ 

ا ' 

ينيغى على من أراد الجهاد فى سبيل الله وانعقد عزمه عليه أن يتشير إمام 
المسلمين أو نائبه . وذلك على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب ٠‏ فإن أذن له 
خرج على بركة الله تعالى » وإن عين له جهة وجب عليه أن يتوجه إليها لا إلى 
غيرها؛ فأمر الأمام مطاع فى مثل ذلك ٠‏ 

واختلف الفقهاء فى حكم من خرج إلى الجهاد دون أن يستأذن الإمام أو نائبه . 
فقال الشافعية والحنابلة: يكره هذا ولا يحرم لأنه طاعة ٠‏ والإمام فى الغالب لا يمت 
أحداً من الجهاد فى سبيل الله ٠‏ 

واستئذان الإمام أولى وأفضل لأن الإمام يعرف قوة العدو وخدعه » ويعرف 
الأرض التى يقاتل عليها ٠.‏ ويعرف منه مواطن الضعف التى ينبغى على المسلمين أن 
يأتوه منها » ثم إن استغذانه من حسن الأدب ١‏ والاحتياط فى مثل هذا الأمر أولى . 


11 الغقه الواضح 


فربما يغرر بنفسه لو خرج دون عللم الإمام فيقع فى شراك العدو دون أن يعرف 
مكانه ٠‏ فلا يستطيع الإمام أو نائبه أن يستخلصه من أيديهم أو يحكم بموته لو استشهد 
فى سبيل الله فيقسدم هيرائه وتعتد زوحته عدة الوفاة ويقضى عنه دينه إلى غير ذلك غا 
يترتب على موت الإنسان ٠‏ 

ومن شأن الإمام أو نائبه أو القائد الذى ولاه على اليش أن يعرف عدد 
الخارجين إلى الجهاد » ويحصى أسماءهم »> ويحدد مواطنهم ومواقعهم الحربية ومهمة 
كل مهم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً ٠‏ 

لهذا كان من المستحب أن يستأذنه المسلم فى الخروج إلى ميدان القتال حسب ما 
يقتضيه النظام ٠‏ 1 

وهذا إذا لم يتعين عليه القتال كأن أغار العدو على أرضه أو أرض قريبة منه 
ونادى الإمام بالنفير العام فإنه حيتئذ يخرج على الفور ولا بستأذن كما هو ظاهر ٠‏ 

6 الجهاد مع الزمام الظالم 

صرح جمهور الفقهاء بأنه يجوز للمسلم أن يخرج إلى قتال العدو لإعلاء كلمة 
الله تعالى مع الإمام أو نائبه أو القائد الذى ولاه على الجيش إذا كان ظالما لا يحكم 
باحق فى كثير من الأمور ٠‏ 

وذلك لأن ترك الحهاد معه قد يفضى إلى قطع الجهاد وانتصار الكفار على 
المسلمين وفرض سيطرتهم على أرضهم والاستيلاء على ديارهم وأموالهم . 

لكن لا يجوز القتال مع أمير غادر ينقض العهد ويخون الأمانة ؛ لآن نقض 
العهد وخيانة الآمانة ليست من طباع المسلمين ولا هو مما عرفُوا به فى عهد النبى 
كم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان . 

والحرب فى نظر الإسلام شريعة ذات أصول لا يخرج عنها إلا من استبد به 
الهوى وغلبت عليه شقوته كما سنبين ذلك بالتفصيل فيما بعد - 

ه شروط وجوبه : 

ولعلك قد عرفت مما سبق متى يجب الحهاد ومتى لا یجب ومتى يكون فرض 


اله الواضح 5 
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عبن ومتى يكون فرض كفاية » .ولكن تزيدك هنا إيضامًا للشروط التى يكون بها 
الجهاد واجبا » فنقول : يشترط فى وجوبه ستة شروط : 

الأول : الإسلام وهو شرط بدهى + لان الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة 
وهو غير مأمون فى القتال مع المسلمين »> فلا يأذن له الإمام بالخروج معهم فى قتال 
العدو ولو رأه أهلاً لذلك وغلب على ظنه أنه سيقائل مع المسلمين بإخلاص ؛ فهو 
عدو للؤسلام فى الباطن وإن أبدى من الأسباب ما يجعلنا نطمئن إليه بعض الشىء 
کان يقول :: ادن الال دفاعا عدم Gi‏ و 00 


e 2 e yy 
1 ٠ ١» فارجم فلن أستعين بمشرك‎ 


ثم إن الكافر - فى الحقيقة - يخشى من ضرره أكثر ما يرجى من نفعه فهو لا 
يؤمن مكره وغائلته لوء يته وخحبٹ طويته. والحرب تقتضى المناصحة والكافر ليس 
من أهلها . 

والأخذ بالاحتياط فى مثل هذه الأمور أولى بكثر من تحضين الظن بالكقار على 
كل حال ٠‏ 

ووجود بعض العناصر الكافرة مع المسلمين فى ميادين القتال ليس دليلاً على 
وجوبه عليهم ولا على جواز إذن الإمام لهم فى الخروج إلى الجهاد فى سبيل الله . 
فالجهاد فى سيل الله إنما يكون لإعلاء كلمة الله وهو لا يقاتل من أجل ذلك قطعا ٠‏ 

وجوز بعض المقهاء الاستعانة بهم بشروط سيأتى ذكرها فيما بعد ٠‏ 

الثانى : العقل قلا يجب الجهاد على مجنون ولا يتأنى منه ٠‏ 

الثالثْ : البلوغ فلا يجب على صبى ولو قارب البلوغ إلا إذا أمره الإمام بذلك 
لثفته فى فوته الجسمية وحسن تدريبه على القتالق ونحو ذلك من الخصائص 
والمميزات ٠‏ 

روى البخارى ومسلم عن ابن عمر ها قال : ١‏ عرضت على رسول الله 
ا بوم الخد را انق ا ع اقلت کے فى ا ْ 

وقد جاء فى صحيح البخارى أن النبى يم رد يوم بدر أسامة بن زيد والبراء 

بن عازب ١‏ وزيد بن ثابتا ۽ وزيد بن أرقم ٠‏ وعرابة بن أوس ء فجعلهم حرسا 

للذرارى والساء ٠‏ 


1۸ الفقه الواشك- 


الرابع : الذكورة ٠‏ فلا يجب اهاد على أمرأة إلا إن أمرها الإمام بالخروج إل 
لضرورة ملحة الأو أغار العدو على أرض قومها ولم يكن حناك عدد كاي الصللء . 

روى ابن ماجه أن عائشة نوه قالت : يا رسول الله » هل على النساء جهاد ؟ 
فقال : ١‏ جهاد لا قتال فيه :الج والعمرة ؟ 

ولكن لا بأس أن تخرح النساء مع المجاهدين لخدمتهم إن أمن عليهن الرجال 
من العدو ؛ فقد كانت النساء يخرجن مع المسلمين فى الغزوات التى كان يخرج فيها 
رسول الله لام فلا يمنعهن من ذلك بل كان موم يقرع بين ننائه فى الغزو 
فأيتهن حرج سهمها حرج بها ٠‏ 

وكان لهن فى الغزو أعمال كثيرة كن يقمن بهاء كسقى الجند؛ وتضميد الجر حى 
وإعداد الطعام » وغسل الثياب ١‏ ورد الفارين من ساحة القتال . وحماية ظهور 
الرجال فى بعض الاحيان » وحث المجاهدين على القتال » بل إن بعضهن كان يقائل 
مع الرجال كما حدث فى غزوة أحد وغزوة حنين على ما سيأتى بياته فيما بعد ٠‏ 

روى البخارى فى صحيحه عن الربيع بنت معوذ ور قالت : كنا نغزو مع 
رسول الله ميتم فنسقى القوم ونخدمهم الماء » ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة ٠‏ 

الخامس : السلامة من الضرر كالعمى والعرج البين والمرض الشديد لقوله 
تعالى: # لا يتوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سييل الله 
بأموالهم 0-0 

فقد استثنى الله من القاعدين غير أولى الضرر لأنهم معذورون فى القعود عن 
النتال » وأن الله عر وجل یسوی بینهم وبين المجاهدين فى الأجر إذا کانت لهم رغه 
ملحة فى الجهاد وقد حزنوا كل الحزن على عجزهم عنه فهم ماجورن بينهم كما سياتى 
يانه فيما بعد ان شاء الله تعالى ٠‏ 

رلقوله تعالى أيضا: : $ ليس على الاعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريضص , حرج ومن يطع الله ورسوله بدخله جنات تجری من . تمتها الأتهار أي 257 , 

فإذا أطاع المعذور ربه عر وجل وخلف المجاهدين فى أهليهم كان له مثل 
أجرهم كما سياتى بيانه أيضا ٠‏ 


lv; سورة الناء اية : 482 - (؟) سورة الفح آية‎ )١( 


ويلحق بالاعمى ضعيف البصر جدا بحيث لا يمكنه رؤية العدو على قرب ٠‏ 

ويلحق بالأعرج الأقطع والأشل وفاقد الأنامل ٠‏ 

والعرج الذى يعذر به المسلم فى الجهاد هو الذى لا يستطيم مغه الخركة الى 
يتطلبها الكر والفر والإقدام والإحجام والسير فى الطريق بلا مشقة وعسر ٠‏ 

والمرضص الذى يعذر به هو الذى يعوقه عن القتال بخلاف الخفيف الذى لا يعوقه 
عن القتال ولا عن خدمة المسلمين فى ميدانه ٠‏ 

ويلحق بأصحاب الأعذار من له مريض ليس له من يعوله سواه ٠‏ ويلحق به 
أيضا الشيخ الكبير الذى لا يقدر على المشى ٠‏ ولا على خدمة المجاهدين فى ميدان 
القتال وليس من أصحاب الرأى والمكيدة ٠‏ 1 

فإن كان من أصحاب الرأى والمكيدة والحكمة والموعظة الحسنة وليس فى اليش 
من يسد مسده وجب عليه الخروج مع المقاتلين ٠‏ ويتأكد الوجوب عليه لو أمره الإمام 
با لخروج» ولكن هل يقاس الأعمى على الشيخ الكبير إن دعت الحاجة إليه فى الرأى 
والمشورة والمكيدة ٠‏ 

أقول : نعم يقاس عليه إن لم يكن فى الجيش من يسد مسدء وأمره الإمام 
بذلك وندب له من يقوده ويحرسه ويقوم بخدمته بعيدا عن مواطن القتال إلى حد 
يتمكن المقاتلون من الرجوع إليه فى أى أمر من أمور القتال ٠‏ 

السادس : القدرة المادية على الجهاد ٠‏ بأن كان يجد السلاح والوسيلة التى 
يصل بها إلى ميدان القتال من غير مشقة يالغة مع وجود ما ينفقه على نفسه» ووجود 
ما ينفقه أولاده فى غيبته لقوله تعالى : 8 ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا 
على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسئين من 
سبيل والله غفورٌ رحيم . ولا على الذين إذا ما أَتَوكَ لتحملّهم قلت لا أجد ما 
احملّكم عليه تولُوا وأعبئُهم تقيض من الدمع حرا آلا يجدوا ما يتفقون ج 40 . 

ومعنى قوله: # إذا نصحوا لله ورسوله ¢ إذا الخلصوا ع فالنصح معتاه 
الإخلاص - من قولهم: لبن نصوح أى حال من الغش ٠‏ ومنه قوله ميتم : ١‏ الدين 
النصيحة ؛ أى الإخلاص ٠‏ 


+1 سور العرية 2 


00 الققة الو امح 


والمراد بالضعقاء فى الاية العاجزون عن القتال لكبر السن أو لضعف الجسم 
ووهن العظم وعدم القدرة على القتال » وأما الذين أتوا الرسول ميش ليحملهم 
على الركائب - كالابل والفيل - إلى ميدان القتال فهم جماعة من الانصار وغيرهم 
عرفوا بالبكائين ٠‏ 

قال ابن كثير: وهم سيعة نفر من الأنصار وغيرهم - سالم بن عمير من بنى 
عمرو بن عوف ء وعلبة بن زيد أخو بنى حارثة » وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب 
أخو بنى هازن بن البخار + وعمرى بن الحمام ب بن الجموح أخو بنى سلمة »> وعرباض 
ين سارية الفزارى ١‏ وفيهم وفى أمثالهم من المخلصين الذين أقعدهم الفقر عن القتال 
قال رسول الله يليم - كما فى صحيح البخارى - : ١‏ إن بالمدينة أقوامًا ما قطعتم 
واديا » ولا سرتم إلا وهم معكم ١‏ . 

قالوا : وهم بالمدينة ؟ ء قال : ١‏ نعم ٠‏ حبسهم العذر ؛ 

وروی ابن أبى حاتم ينده عن الحسن قال : قال رسول الله مش ١:‏ لقد 
خلفتم بالمدينة أقوامًا . ما أنفقتم من نفقة ٠‏ ولا قطعتم واديا > ولا نلتم من عدو 
تاك إل وقد شركوكم فى الأجرء ثم قرأ : + ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم 
قلت لا أجد ما أحملكم عليه . .4 الآبة » . 

وبعد ٠‏ فإن الإسلام دين لا عسر فيه ولا حرجء والطاعة قيه على قدر الطاقة > 
فإن أغار العدو على قوم وجب عليهم جميعا أن يدافعوا عن أرضهم وحرماتهم. 
يستوى فى ذلك الغنى والفقيرء والقوى والضعيف كلا بقدر طاقته ووسعه؛: وكذلك 
لود ی سي وينفق عليه وعلى أولاده حتى يرجع وجب 
عليه الخروج إليه . والله أعلم . ٩‏ 

۾ من يمتعه الإمام من الخروج إلى الجهاد : ' 

يسن للإمام - بل يجب عليه - أن يبعد من ساحات القتال من اشتهر بإيقاع 
الف بين المسلمين ٠‏ وإلقاء الرعب فى صفرفهم بقصد أو بغير قصد ٠‏ وترويج 
الشائعات التى من شأنها أن تثبط العرائم وتحدث البلبلة بين الناس ٠‏ أو يقوم بنشر 
الأسرار الحربية ولو بغير قصد منه ٠‏ 

قهناك صنتف من الناس يفعلون ذلك فة عقولهم وقلة تجاربهم فى فلون 
الخرب وناك من هو متشائم بطبعه أو جبان يحمل بعض الئاس على التخاذل 


النقه الواضح ۲١‏ 


والتراجع » وهناك ضعيف الإيمان يعبد الله على حرف قإن رأى غنيمة طار إليها وإن 
رأى هزية انقلب على وجهه وفر من الزحف فكان سببا فى فرار الكثير من أمثاله ٠‏ 

وهناك المنافقون الذين يتربصون بالمؤمتين الدوائر ويعينون العدو عليهم بشتى 
الطرق الخفية التى تكون فى الغالب أسوأ من الطرق الظاهرة المعروقة ٠‏ 

لذا كان من الواجب على الإمام أن يئقى الحيش من أمثال هؤلاء تحسبًا لما قد 
يحدث منهم وتوقيا من شرهم ٠‏ 

إن الله عرز وجل قد أنخبر نبيه عليه الصلاة والسلام بأحوال المنافقين ويغاة الشر 
وحذره من خروجهم معه إلى ميادين القتال » ققال جل شأنه : # لو خرجوا فيكم 
ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتئة وفيكم سماعون لهم والله 
عليم بالظالين ‏ 217 . 

ومعئى قوله تعالى : # ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة © : لأوقعوا بينكم 
الاختلاف » وأسرعوا فى تفزيق جمعكم وتشتيت شملكم ٠‏ 

وإن حرج مع الجيش واحد من هؤلاء المافقين لا يعطى من من الغنيمة شيأ »ولا 
ممكن من القتال فى صقوف المسلمين. ولا يسمح له بالتنقل بين المواقع الجربيةء 
ويراقب مراقبة قامة حتى لا يصدر عنه ما يثبط الهمم ويضعف العزائم : 

وهذا من واجب الجيش نفه فمتى علم واحد من المقاتلين برجل من أمثال 
هؤلاء وجب عليه آن يحذره وأن يحذر غيره منهء وأن يخبر القائد بحاله » فحرب 
هؤلاء أولى من حرب الكقار ٠‏ 

قال تعالى : #8 هم العدو فاحذّرهم قاتلهم الله أنَّى يؤفكون » () 

وإن كان الأهمير أحد هؤلاء المنافقين لا يستحب الخروج معه ؟ لأنه لا تؤمن 
ا مضرة as‏ ل 
حيتثل دفاعا عن دينه وحرماته وأرضه ٠‏ 

۾ الجهاد على أجر دتيوى : 

من الئاس من يوظف نفه للجهاد على أجر يحصل عليه من الحاكم أو ثم 
بخرج بدلا عنه ء فهل هذا يجوز أو هو مما يتنافى مع الإخلاص لله قى مثل هذا الآمر 


٤ : (؟) سورة المناققون أية‎ - ٤۷ .: سورة التوية أية‎ )١( 


ف الفقه الواضح 


العظيم ٠‏ وهل لو أخذ الاجر على جهاده فى الدنيا لا يكون له الثواب فى الأخرة »› 
وهل لمن أعطاء الأجر ثواب أم لا ثواب له ؟ 

أقول : اختلف الققهاء فى ذلك وتحن نوجز ما قالوه ٠‏ 

( أ ) اعلم أولا أن الأجر والثواب لا يجتمعان . فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدنيا' يصيبها أو امرأة يتكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه ٠‏ كما قال رسول الله شخ فى حديث الاعمال بالئيات ٠‏ 

:وما يأخذه المجاهدون من بيت الال معونة لا أجر وتسمى “هله المعونة ررقًا » 
وقد فرق الفقهاء بين الأجر والرزقء فقالوا :إن الأجر من باب عقود المنافع » والررق 
من باب الإاحسان ٠‏ كما يذكر القرافى فى الفروق . وقك شرحت هذه القاعدة 
بأسلوب سهل فى كتابى « القواعد الفقهية بين الاصالة والتوجيه ؛ 

(ب) واعلم أن الجهاد كالحج فى قبول النيابة » فمن وجب عليه الجهاد على 
الكفاية وكان مشغولا عله بأمور هامة لا يد مده فيها أحد سواه جاز له أن ينيب عنه 
فى الجهاد من هو قادر عليه بمعونة يعطيها له إن لم يكن هناك بيت مال للمسلمين 
وكان فى حاجة إلى المعونة بحيث يخرج إلى البهاد ابتغاء مرضاة الله لا من أجل 
المعونة 

وهذا موضع اتقاق بين جمهور المقهاء ٠‏ 

(ج) أما الجهاد بجعل أى بآجرة فقد اختلفوا فيهء قذهب الحهية والمالكية إلى 
أنه يكره كراهة تحريم؛ إذ لا ضرورة إلى ذلك ما دام للمسلمين بيت مال» فإن لم يكن 
لهم بيت مال وكان الخارج فى سبيل الله يحتاج إلى نفقة جاز له أن يأخذ أجرا 
والأولى أن تسمى معونة لا أجرا . 

واشترط المالكية جواز الجعل أن تكون لخرجة واحدة . كأن يقول الجاعل 
للخارج عنه : أجاعلك بكذا على أن تخرج بدلا عنى هذه السنة ٠‏ أما لو تعاقد ممه 
على أنه كلما حصل الخروج للجهاد جرح نائبًا عنه فلا يجوز لقوة-الغرر ٠‏ 

( د ) ويرى الشافعية أنه لا يجاهد أحد عن أحد بعوض أو غير عرض ؛ لأله 
إذا حضر الفتال تعين عليه الفرض فى حقه فلا يؤديه عن غيره ٠‏ 

رلا يصح من الإمام أو غيره استئجار مسلم للجهاد ٠‏ 


وما يأخذه المجاهدون من الديوان من الفىء ء وما يأنخذء المتطوع من الزكاة 
إعانة لا أجرة ٠‏ 

(ه) آما الحتابلة فقد قال الخرقى : إذا استأجر الامير قوما يغزون مع الملمين 
لتافعهم لم يسهم لهم وأعطوا ما استؤجروا به ٠‏ 

قال ابن قدامة : نص أحمد على هذا فى رواية جماعة ٠‏ فقال فى رواية عيد 
الله وحنبل : فى الإمام يستأجر قوما يدخل بهم بلاد العدو لا يسهم لهم ٠‏ ويوفى 
لهم بما استؤجروا عليه » وقال القاضى : هذا محمول على استئجار من لا يجب عليه 
الحهاد كالعبيد والكفار ٠‏ 

أما الرجال المسلمون الأحرار فلا يصمح استئجارهم على الحهاد لان الغزو يتعين 
بحضور الغزو على من كان من أهله . فإذا تعين عليه الفرض لم يجر أن يفعله عن 
غيره » كمن عليه حجة الإسلام لا يجوز أن يحج عن غيره ٠‏ 

ثم قال ابن قدامة : ويحتمل أن يحمل كلام أحمد والخرقى على ظاهره فى 
صحة الاستئجار على الغزو لمن لم يتعين عليه » لما روى أبو داود بإستاده عن عبد الله 
ابن عمرو أن رسول الله يدم قال : ١‏ للغازى أجره وللجاعل أجره :9317 . 

وروی سعيد بن منصور عن جبير بن نفير قال : قال رسول الله سیه : « مثل 
الذين يغزون من أمتى ويأحدون الجعل . ويتقوون به على عدوهم ١‏ مثل أم عوسى 
ترضع ولدها وتأخذ أجرها ‏ ولأنه أمر لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة 
فصح الاستتجار عليه كبناء المساجد » أو لم يتعين عليه الجهاد فصح أن يؤجر نفسه 
عليه كالعبد . ويفارق الحجح حيث إنه ليس بفرض عين > وأن الحاجة داعية إليه ٠‏ 
وفى المنع من أخذ الجعل عليه تعطيل له ومتع له مما فيه للمسلمين نفع وبهم إليه 
حاجة » فينبغى أن يجوز بخلاف الحج " . 

ه الدعوة قبل القتال : 

يلبغى على المسلمين إذا غزوا قوما من المشركين أن يدعوهم أولا إلى الإسلام 


)1١(‏ حديث ١‏ للشاري أحجره وللجاعل جره 1 أخر جه أبو داود سن حديث عد الله س 


مرو حه ا ا د 


م ينا 


01 الفقه الواضح 


وجوبا إن كانت دعوة الإسلام لم تبلغهم ٠‏ واستحيابًا إذا بلختهم» فإن أبوا أن يدخلوا 
فى الإسلام عرضوا عليهم دفع الحزيةء فإن أبوا قاتلوهم على تفصيل فى ذلك بين 
المذاهب » قال ابن عباس لتقا ١:‏ ما قاتل النبى ميتم قومًا حتى دعاهم إلى 
الإسلام» . 

وفى صحيح ملم من حديث بريدة قال: « كان النبى يوم إذا بعث أميراً 
على جيش أو سرية أمره بتقوى الله تعالى فى خاصة تفه ومن معه من المسلمين . 
وقال : إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خحصال فأيتهن ما أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم : 

ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين › وأخبرهم انهم إن فعلوا 
ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين ٠‏ فإن أبوا أن يتحولوا منها . 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على 
المؤمنين ٠.‏ ولا يكون لهم فى الغنيمة والفىء شى ٠‏ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين . 
فإن هم أبوا فسلهم الحزية ٠‏ فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ١‏ فإن هم أبوا 
فاستعن بالله وقاتلهم . وإذا حاصرت أهل حصن » فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله 
وذمة نبيه » فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه > ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة 
أصحابك . فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله 
وذمة رسوله ٠‏ وإذا حاصرت أهل حصن ٠‏ فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله > فلا 
تنزلهم على حكم الله > ولكن أنزلهم على حكمك . فإنك لا تدرى أتصيب حكم 
الله قيهم 4 . 

ودعوة المشركين إلى الإسلام أولا إذا لم يعاجلوهم بالقتال » فإن عاجلوهم 
قاتلوهم ٠‏ وكذلك إذا غلب على ظن المسلمين أنهم لو لم يعجلوا بقتالهم لتالوا منهم 
وتجرؤا عليهم واستضعفوهم ٠‏ 

قال ابن قدامة من الحنابلة : إن وجوب الدعوة قبل القتال يحتمل أنه كان فى 
بدء الأمر قبل انتشار الدعوة وظهور الإسلام ٠‏ فأما اليوم ققد انتشرت الدعرة › 
فاستغنى بذلك عن الدعاء عند القتال ٠‏ 

قال أحمد : كان النبى عينم يدعو إلى الإسلام قبل أن يحارب ء حتى أظهر 
الله الدين وعلا الإسلام ولا أعرف اليوم أحدًا يدعى » قد بلغت الدعوة كل أحد ١‏ 


الغقه الراضصح م 


فالروم قد بلغتهم الدعوة وعلموا ما يراد منهم > وإنما كانت الدعوة فى أول الإسلام ٠‏ 
ولكن إذا دعى من بلغتهم الدعوة فلا يأس ° . 

وقد ثغيرت أساليب القتال وتنوعت طرقه وأسبايه وأسلحته فاحتاج المسلمون 
اليوم إلى إعادة النظر فى أبواب الجهاد كلهاء والاجتهاد فى طلب الأحكام الملائمة من 
النصوص الشرعية» فإن فيها ما يلبى حاجة النآس على اختلاف اجناسهم وبيئاتهم 
وأعرافهم الاجتماعية ونظمهم السياسية والعسكرية » وقد أشرت الى ذلك. فى أول 
هذا الباب ووعدت القارئ بتأليف كتاب فى الحرب والسلام بأسلوب يناسب أهل 
العصر على اختلاف درجاتهم فى الثقافة والفهم . والله الموقق 

قد مضت إشارة عاجلة فى حكم الاستعانة بغير المسلمين على قتال العدر. 
وتذكر هنا هذا الحكم بشىء من التفصيل فنقول : 

اختلف الفقهاء فى جواز الاستعانة بغير المسلمين على قثال العدو : فذهب 
الخنفية والحنابلة فى الصحيح من المذهبء والشافعية ما عدا ابن المنذر ٠‏ وابن حبيب 
من المالكية » وهو رواية عن الإهام مالك إلى جواز الاستعانة بغير المسلم عند 
اة ١‏ 

وصرح الشاقعية والحنابلة بأنه يشترط أن يعرف الإمام حسن رأيهم من عدول 
المسلمين» ويأمن خيانتهم ٠‏ واشترط الشافعية أن يكثر المسلمون بحيث لو خخات المستعان 
بهم وانضموا إلى الذين يغزونهم أمكنهم مقاومتهم جميعا ٠‏ واشترط الماوردق من 
الشافعية : أن يخالقوا معتقد العدو . 

وعند المالكية : لا تجوز الاستعانة بمشرك مطلقًا .وهو الصحيح عندى ؛ لما رواء 
مسلم فى صحيحه وأحمد فى منده عن عائشة تله قالت : ١‏ خرج النبى َم 
قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان تذكر منه جرأة ونجدة ففرح به 
أصحاب رسول الله كم حين رأوه > فلما أدركه قال جت لأتبعك قأصيب معك . 
فقال له رسول الله بوه : تؤمن بالله ورسوله ٠‏ قال : لا » قال: فارجع فلن استعين 
بمشرك ء قالت: ثم مضى حتى إذا كان بالشجرة أدركه الرجل فقال له كما قال أول 
مرة ٠‏ فقال له النبى كم كما قال أول مرة ء فقال : لا > قال : فارجع فلن استعين 


. ۳٣١ / ۸ المغتى‎ )1( 


بمشرك ٠‏ قال" : فرجع فادركه بالبيداء فقال له كما قال أول مرة : تؤمن بالله 
ورسوله »قال :نعم ٠‏ فقال ١له‏ :فانطلق ٠64‏ 

وروي 0 فى مسلده عن . لحبسب ين عبد الر حمن عن أبيه عن جده قال : 
#أتست . د النبى ا 1 سام وهو يريد غروا! آنا ورجل من قومى ولم شلم؛ فقلنا: إنا لسبشحى 
ا مشهدا لا نشهده معهم- فقال: أسلمتما؟ ٠‏ فقلنا :لاء خقال: إنا لا 
نستعين بالمشركين على المشركين .فاملمنا وشهدنا معه ٠ ١‏ 

لكن قد تدعو الحاجة إلى الاستعانة فى بعض الأمور التى لو غدروا فيها لا ينشأ 
نها رر للمسلمن فی مثل هله امور يجوز لالومام أن يستعبان اراك مع أحذ 
الحسطة والحذر ٠‏ والله أ 

. القتال فى الأشهر الحرم : 

الأشهر الحرم هی ذو اأقعدة وذو الحيحة والمحرم ورحصه ٠‏ 

ماع نعليو ا سو 
اشک 4 29 3 

وكان القتال فى الأشهر الحرم محرما لا يجوز لجماعة المسلمين أن يقاتلوا فيها 
إلا من بدأهم بالقتال ٠‏ 

ليل تحريمه فى هذه الأشهر قوله تعالى: #8 يسألونك عن الشهر الحرام قتال 

i‏ قتال الالو ِن بداوا بالقتال فی الأشهر الحرم فول تعالى : }$ الشهر 
الحرام بالشهر الحرام والخرمات ؛ قصاص چ (4) : 

أ ذا قاتلوكم فى الشهر الحرام فقاتلوهم فى الشهر الحرام » فكما هتكوا 
حت هة الشهر واستحلوا دماءكم 3 فافعلوا بهم مثله 

فلا حلاف بين الفقهاء فى ذلك لهذه الآية وغيرها من الآيات والأحاديث › 
وإفا الخلاف فى بدءهم بالقتال ٠‏ 


ربدؤهم بالقتال لا يجور إلا إذا لاحت منهم بوادر شر أو خيانة » لان الإسلام 


٠ يعنى عروة بن الزبير راوى الحديث عن عائشة كما سيأتى‎ )١( 


(') سورة الثرية آية : +” . (۳) سورة البقرة آبة : ٠. ١¥‏ 
(4) سورة البقرة اية : 5 

أ 

| لففه الواح 


¥ 


لا يدعو إلى العدوان ولكن يدعو إلى دقع العدوان قال تعالى : # وقاتلوا فى سبيل 
الله الذين يقاتلوتكم ولا تَعتَدوا إن الله لا يحب المعتدي: ي 217 . 

وقال جل شأنه : # فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم 
واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين © "أ . 0 - 

وذهب أكثر الفقهاء إلى أن تحريم القتال فى الأشهر الحرم متسوخ بقوله تعالى : 
#فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ي ) . 

وبغزوه يكم الطائف فى ذى القعدة ٠‏ 

وقال جماعة من الفقهاء : القتال فى الأشهر الحرم لم ينسخ محريمه ؛ لما رواه 
الطبرئ فى شيره عن جاب باه قال :3 كان آي ښخ لا يغزو فى الشهر 7 
إلا أن يغزى » فإذا حضره أقام حتى ينلخ أى إذا حضر الشهر الجرام أجل الع 


والأصح أن القتال فى الأشهر الحرم جائز إن دعت الضرورة إليه من غير 
حلاف . 


والضرورة يقدرها ارمام ومجلس الشورى من القواد والفقهاء رامل الخبرة 
بفنون الحرب والسلام» وبهذا القول لا يكون هناك مبرر للخلاف بين الفقهاء فى 
النسخ وعدمه » فالقتال لا يكون إلا لضرورة ء» والضرورات تبيح الممحذورات كما أن 
د فى ارم | 
من خخلاله ٠‏ 
لقوله تعالى : $ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتىي يقاتلوكم فيه فإن 
00 فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين 4“ والآية محكمة غير منسوخة. خلامًا 
a.‏ النخ ما جاء فى البخارى وملم: عن اين عياس موه 
أن رسول الله عم سر ات ايا أيها الناس ا ! إن الله حرم مكة 


کک 


- 18415 : (؟) سورة البقرة آبة‎ - ١94٠ : سورة البقرة آية‎ )١( 
- ١91 : سورة اليقرة أية‎ )( ٠. 8 : سورة التوبة آية‎ )۳( 
ھر انفقه الواضح‎ 


يوم خلق السموات والارض ء ولم محل لأحد قبلى ٠‏ ولا تمل لأحد بعدى ٠‏ وإنما 
أحلت لى ساعة من النهار ثم عادت حراما إلى يوم القيامة ٠‏ . 

ه حمل المصحف إلى أرض الحهاد : 5 

ذهب جمهور الفقهاء إلى انه لا يجور السفر بالمصحف إلى دار الحرب ٠‏ والغزو 
به » فقد روى ابن عمر تيك »أن رسول الله یه قال : « لا تسافروا بالقرآن فإنى 
لا آمن أن يناله العدو » (١؟‏ . 

فعلة الخروج به إلى أرض المعارك هى الخوف عليه من الوقوع فى أيدى العدو 
واستخفافه به وإهانته ٠‏ فإن زالت العلة جاز الخروج به» وذلك بأن يكون المصحف 
فى مكان أمين » وي تطيع حامله أن يحرقه أو يلقيه فى البحر إن خحاف عليه من 
لعدو + فالحكم يدور مع علته وجودا وعدماء وقد كان الخوف على المصاحف يوم أن 
كان الجهاد بالسيوف والحراب والتقاء الجيشين وجها لوجه ٠‏ 

أما فى هذا العصر فالامر يختلف » فقد يستطيع الجندى أن يتخلص من 
لصحف بطريقة كريمة قبل وصول العدو إليه ٠‏ 

ثم إن المصاحف الآن توجد فى كل مكان من العالم فلا ينبغى التشديد على 
حمله فى میادین القتال لمن كانت تشتد حاجته إليه » والله أعلم ٠‏ 

ه من لا يحوز قتله فى المهاد : 

اتفق الفقهاء جميعا على عدم جواز قتل ناء المحاربين إا ثم يقاتان أحدا من 
المسلمين؛ لا رواه البخارى ومسلم غن ابن عمر تيتا : د أن امرأة وجدت فى بعض 
مغازى رسول الله سه مقتولة فنهى عن قتل النساء والصبيان » ٠‏ 

فإن قاتل النساء مع الرجال جار قتلهن ٠‏ قال ابن قدامة فى المغنى :( ولا نعلم 
فى ذلك خلامًا » وبه قال الأوزاعى » والثورى والليث ٠‏ لقول ابن عباس :2 مر 
النبى عه بامرأة مقتولة يوم الخندق » فقال : من قتل هذه ؟ قال رجل : أنا يا 
رسول الله - قال : ولم ؟ قال : نازعتنى قاثم سيفى ۰ قال : فسكت ؟ 129 . 


د 


٠ طالحلبى‎ - ١48١/7 : أخرجه ملم‎ )١( 
- (؟) أخترجه أبو داود فى المراسيل كما فى تلخص الخبير‎ 


۲۹ الراضح‎ FFE 


ولأن النبى يم وقف على امرأة مقتولة فقال : : ما كانت هذه لتقاتل 5. 
وهذا يدل على أنه إنما نهى عن قتل المرآة إذا لم تقاتل) "° ., 
ويقاس على المرأة كل من لا يقاتل عادة لصغره أو لشيشوخته »فلا يقتل الصبى 
كما تقدم .ولا يقتل الخنثى المشكل لعدم التأكد عن رجولته .ولا يقتل الشيخ الكبير 
إلا إذا أدلى برأيه فى الحرب ٠‏ 
قال الشيرازى فى المهذب :( وأما الشيح الذى لا قتال فيه فإن كان له رأى فى 
الحجرب جاز قتله + لأن دريد بن الصمة كان شيخا كبيرا وكان له رأى ١‏ فإنه أشار على 
هوازن يوم حنين ألا يخرجوا معهم بالذرارى : فخالقه مالك بن عوف فخرج بهم 
فهزمواء فقال دريد فى ذلك : 
أمرتهم أمرى بمنعرج اللوى فلم يستبيتوا الرشد إلا ضحى الغد 
وقتل ولم ينكر النبى ميم قتله > ولان الرأى فى الحرب أبلغ من القتال لانه 
هو الأصل وعنه يصدر القتال » ولهذا قال المتنبى : 
الرأى قبل شجاعة الشجعان هو أول وهى المحل الثانى 
فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان 
ولربما طعن الغفعى أفرانه بالرأى قبل تطاعن القرسان 
وإن لم يكن له رأى ففيه وفى الراهب قولان: 
أحدهما: إنه بقتل لقوله و  :‏ فاقتلوا المشركين حيث وجدتمرهم 4 
ولانه ذكر مكلف حربى فجاز قتله بالكفر كالشاب ٠‏ 
والثانى : أنه لا يقتل لما روى أن أبا بكر الصديق فا قال ليزيد بن أبى سفيان 
وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة لما بعثهم إلى الشام: لا تقتلوا الولدان ولا 
النساء ولا الشيوخ » وستجدون أقواما حيسوا إنفسهم على الصوامع فدعوهم وما 
حبوا له أنفسهم. ولأنه لا نكاية له فى المسلمين فلم يقتل بالكفر الأصلى كالمرأة)7" . 
ظ )١(‏ انظر المغنى ج ۸ ص ٤۷۸‏ وما بعدها ٠‏ 
(؟) اثر « أن أبا بكر قال ليزيد بن أبى سفيان ٠٠-٠‏ © أخرجه البيهقى ٠‏ وروی أن 


الأمام أسجهبك أنكره 5 ورواه مالك فى الموطأ ورواة سا فى القتوج مر سلا : انظر مرج المهذبف 
> ۸ا من 1 ط السام : 


.۳ الفقه الواضح 


هذا : ولا يقتلن رسولهم لما روى أبو وائل ٠‏ قال: ١‏ لا تل عيد الله بن مسعود 
ابن النواحة قال : إن هذا وابن أثال قد كانا آتيا رسول الله شم رسولين لمسيلمة › 
فقال لهما رسول الله يم : أتشهدان أنى رسول الله ٠‏ قالا: نشهد أن مسيلمة 

رسول الله ء فقال رسول الله مم : لو كنت قاتلا رسولا لضربت أعناقكما » 
فجرت سنة أن لا تقتل الرسل »+ . 

ه قتل القريب فى الحهاد : 

الإسلام يحض على صلة الأرحام » ورعايتهم وحفظ حرماتهم» وبرهم فى 
مواطن البرء والإحسان إليهم فى مواطن الإحسان؛ ولو كانوا كفاراء بشرط ألا يكون 
ذلك على حاب نصرة الدين وحماية جش المسلمين ٠‏ 

لهذا كان للمجاهد فى ميدان القتال موقف خاص مع آقاربه وذوى رحمه تكلم 
عنه الفقهاء فى كتبهم بالتفصيل : 

3 والقريب قد يكون أصلاً كالاب والجد ء قد يكون فرعا كالابن واين الابن › 
وقد يكون من الحواشى كالأخ وابن الأخ والعم واين العم »> وقد يكون من الأرحام 
وهم أقارب الأم كالخال وابن الخال ٠‏ 

وجمهور الققهاء يرون أنه لا يحل للفرع أن يبدأ بقتل أصله المشرك ٠‏ بل يشغله 
عله بغيره ويتصرف عن وجهه ؛ لقوله تعالى :#8 وصاحبهما فى الدنيا معرومًا # 27 . 

ولأنه يجب عليه إحياؤه بالإنفاق عليه » فإن أدركه تركه لغيره ليقتله إن قدر الله 
له ذلك - 

وأما إن قصد الأب قتله بحيث لا يمكنه دقعه إلا بقتله فلا بأس په ٠‏ 

ركذلك الحال مع الابن . فإن أباه ينبغى أن ينصرف عنه إلى غيره » فإن أبى أن 
يتركه وحاول أن يقتله فقتله قلا بأس ٠‏ 

وهذا يعنى أن الإسلام فى أحكامه يساير الفطرة ويحترم العواطف الإنسانية 
ويقدر القرابة حى قدرها مع رعاية المصالح العلا للمجتمع المسلم بوجه عام ٠‏ 


1( حديث أبى وائل اجر جه أحمد والحاكم هن سحديك ابن فعود وأبو داود مختصر ا 
والتساتى ١‏ انظر المر جع السابق ١‏ 
(؟) سورة لفمان ايه : ١6‏ 


الفعه الراضم ۳١‏ 


فالمجاهد يرعى حق القرابة فى أخطر المواقف بشرط أن يراعى حق الله فى 
نصرة دينه » وحق المجاهدين جميعًا فى الحماية من خطر العدو بحيث لو رأى أن 
الانصراف عن قريبه فى مواطن القتال وتركه لغيره ليقتله سيؤدى إلى إلحاق الضرر 

ولقد كان أصحاب النبى بوخ لا ييالون بقتل آبائهم وأبنائهم وإخوانهم وأى 
واحد من عشيرتهم إذا رأوا فى ذلك نصرة لله ورسوله ٠‏ 

قال تعالى : $ لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الأخر يوادون من حا الله 
ورسولّه ولو كانوا ءاباءهم أو أيناءهم أو إخواتهم أو عشيرتّهم أولئك كب فى قلوبهم 
اللإان وأيدهم بروح منه ويد خلهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيهايتهم 
ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ¢ ° . 

قال ابن كثير فى تفسيره: قال سعيد ين عبد العزيز وغيره : أنزلت هذه الآية فى 
أبى عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر » وفى الصديق حين هم 
بومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن ٠‏ وفى مصعب بن عمير حين قتل أخاه عبيد بن عمير 
يومئذ » وفى عمر حين قتل قريبًا له يومثذ أيضا » وفى حمزة وعلى وعبيدة بن 
الحارث حين قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة ٠‏ والله أعلم ”1 ٠‏ 

۾ تحريق العدو بالثار : 

يجوز تحريق العدو بالنار وتغريقه بالماء إذا لم نتمكن من قتله إلا بذلك ٠‏ 

قال ابن قدامة :( إذا قدر على العدو فلا يجوز محريقه بالنار بغير حلاف ؛ 
لحديث أبى هريرة أنه قال : بعئنا رسول الله ليم فى بعث فقال : ١‏ إن وجدتم 
فلاا وفلانًا فأحرقوهما بالنار ۰٠‏ ثم قال رسول الله ع حين أردنا الخروج : ١‏ إنى 
أمرتكم أن تحرقوا فلاثًا وفلانًا » وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما 
فاقتلرهما ©)20© . 
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(۳) انظر المغنى ج ۸ ص 444 والحديث أخرجه البخارى ٠‏ 
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فانظر كيف أفتى العلماء على اختلاف مذاهبهم بتحريق العدو إن لم يتمكن 
المجاهدون من قتله إلا بذلك أيام أن كانت الحرب بالسيوف ء مما يدل على أن الإسلام 
لا ينهى المسلمين عن إحراز النصر بأى وسيلة مشروعة ممكنة. وأنه عند الضرورات 
تباح المحظورات ٠‏ 

وما قالوه يندرج تحت مفهوم القوة فى قوله تعالى : $ وأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة 4 فالقوة نكرة تعم كل سلاح نحرر به النصر ٠‏ 

والحرب اليوم محتاج إلى كل فنون القوة ٠‏ فهى تحتاج إلى القوة العلمية ٠‏ 
والقوة المعنوية » والقوة الجحسمية ٠١‏ والقوة المادية بكافة أنواعها مع القوة السياسية ١‏ 
مع حسن الرأى وإحكام التدبير »والمكيدة والخدعة وغير ذلك غا لابد منه ٠‏ 

والفقهاء قد سبقوا زمانهم فى وضع كافة الاحتمالات فى الحرب والسلام كما 
سلبين فى أكثر من موضع من هذا الكتاب . وبالله التوفيق ٠‏ 

م المثلة بقتلى العدو : 

المثلة هى عقوبة شنيعة يوقعها العدو بعدوه حيا أو ميتا » كقطع الأنف أو الاذن 
أو أطراف الأصابع »أو بقر البطن ونحو ذلك - مبالغة فى الانتقام منه ٠‏ 

وهی حرام ء قلا يجوز لملم أن يمثل بعدوه إلا إذا كان قصاصا » بأن مثل 
العدو بواحد من المسلمين ٠‏ 

وذلك لعموم قوله تعالى : #وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل يا عوقيتم بد# '»وعمرم 
نوله تعالى : # فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكو 4# ٩‏ 

وقد روى الجماعة عن قتادة عن أنس : ١‏ أن ناسا من عكل وعرينة قدموا على 
النبى ميلم وتكلموا بالإسلام فاستوخموا المدينة» فأمر لهم النبى مي بزود وراع 
وأمرهم أن يخرجوا فليشريوا من أبوالها وألياتهاء فانطلقوا حتى إذا كانوا بتاحية الحرة 
كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعى النبى عتم واستاقوا الذود فبلغ ذلك البى عا 
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الفغه الواضح ۳ 
( 5 _الفقه الواضح ج ٣‏ ) 


فبعث الطلب فى أثارهم ء فأمر بهم فسملوا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا فى ناحية 
الحرة حتى ماثوا على حالهم ١‏ . 

وزاد البخارى: قال قتادة: ١‏ بلغنا أن النبى r‏ بعد ذلك کان يحث على 
الصدقة وينهى عن المثلة 4 . 

وفى رواية لأحمد والبخارى وأبى داود قال قتادة: فحدثنى ابن سيرين :7 أن 
ذلك كان قبل أن تنزل الحدود» . 

وللبخارى وأبى داود فى هذا الحديث ٠:‏ فأمر بمسامير فاحميت فكحلهم وقطع 
أيديهم وأرجلهم وما حسمهم 27 ثم ألقوا فى الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا ٠٠‏ 

وفى رواية النسائى : ١‏ فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وصلبهم + ٠‏ 

وعن سليمان التيمى عن أنس قال :2 إا سمل النبى أعين أولئك لأنهم سملو 
أعين الرعاة 4 ٠‏ ( رواه مسلم والنسائى والترمذى ) . 

وعن أبى الزناد: ١‏ أن رسول الله عوبر لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل 
أعينهم بالنار عاتبه ”' الله فى ذلك فأنزل : ل إتما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا . . .4 الآية » , 

(رواه أبو داود والنسائى ). 

ودليل نحريم المثلة ما رواه مسلم فى صحيحه عن بريدة فقه أن رسول الله 
ب قال : ١‏ لا تغلوا » ولا تخدرواء ولا تمثلوا » . 

والغلول فى الحهاد : الخيانة فى المغتم بأن يخفى ها وقع فى يده - 

والغدر : الخيانة ونقض العهد كما سيأتى بيائه قيما بعد. 

روى أحمد وابن ماجه عن صفوان بن عسال قال : بعثنا رصول الله عوك فى 
سريةء فقال: ١‏ سيروا بم الله وقى سبيل الله .قاتلوا من كفر بالله ولا تمئلوا ولا 
تغدروا ولا تقتلوا وليدا ا - 

(1) اسم : قطع تزول الدم بالكى وتحوه ٠‏ 


(؟) عتاب الله عتاب تعليم وتشريع لا عثاب تعنيف وتقريع؛ فالرسول يله يجتهد فى 
الأمور التى لم ينزل فيها وحى عاتن أخطا قله أجرف ویآئی الوحى يتصحيح ما أخطأ فيه ٠‏ 
وخطؤه ليس هن قبي الخطيئة »فكل خطيثة خطأ ولس كل خطأ خطيئة 


2# الفقه الواضح 


ونخلص من هذا البحث إلى ما قررناه أولا من أن المثلة حرام إلا إذا مثل العدو 
بواحد من المسلمين . فإنه يجوز حيشدذ أن تمثل بهم كما مثلوا بنا شفاء لصدورنا 
وإذهابا لغيظنا ونكاية لهم حتى لا يعودوا لتلها ٠‏ 

« ولكم فى القصاص حياة يا أولى الالباب لعلكم تتقون 27 . 

ه حمل رأس الكافر إلى ديار المسلمين : 

وتأسيسا على ما ذكرناه فى المثلة قال الفقهاء : لا باس بحمل رأس المشرك لو 
فيه غيظهم .وفيه فراغ قلوبنا باندفاع شره » على خلاف يسير بين الفقهاء فى ذلك . 

فالمصلحة إذا اقتضت ذلك جاز من غير شك > غير أن المصلحة إنما يقدرها 
الإمام مع أهل الحل والعقد وأصحاب الرأى من العلماء بالشريعة والسياسة ٠‏ والله 
أعلم . 

ه إتلاف أموال العدو : 

إذا استعد الكفار أو تحصنوا لقتال الملمين ٠‏ فإننا نستعين بالله ونحاربهم لتظغر 
بهم ٠‏ وإن أدى ذلك إلى إتلاف أموالهم > إلا إذا غلب على الظن الطفر بهم من غير 
إتلاف لاموالهم فيكره فعل ذلك ؛ لأنه إفساد فى غير محل الحاجة + وما أبيح إلا 
لها؛ لأن المقصود كسر شوكتهم ٠‏ وإلحاق الغيظ بهم » فإذا غلب على الظن حصول 
ذلك يدون إتلاف ٠‏ وأنه يصير لنا - لا نتلقه . 

وأما قطع شجرهم وزرعهم ء فإن الشجر والزرع ينقسم ثلاثة أقام : 

أحدها : ما تدعو الحاجة إلى إثلافه كالذى يقرب من حصونهم ويلع من 
قتالهم. أو يستترون به من المسلمين ٠‏ أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق أو غيره + أو 

الثانى : ما يتضرر المسلمون بقطعه لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوغتهم؟ ؛أو 
يستظلون به ء أو يأكلون من ثمره ٠‏ فهذا يحرم قطعه ؛ لما فيه من الإضرار بالمسلمين . 
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(؟) أى لعلف دوابهم ٠‏ 
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الثالث : ما عدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه بالمسلمين » ولا نفع سوى غيظ 
الكفار والإضرار بهم ء فقيه روايتان عند الحنابلة : 

إحداهما : يجوز ٠‏ وبهذا قال مالك والشافعى وغيرهما ؛ وقد روى ابن غمر 
شا أن رسول الله يه حرق نخل بنى التضير + وقد قال الله تعالى : $ ما قطعتم 
من لينة * أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزى الفاسقين ¢ 29 . 

والثانية : لا يجور ؛ لما روى عن ابن مسعود تنه : ١‏ أنه قدم عليه ابن أيه 
من غزوة غزاها » ققال : لعلك حرقت حرنًا ؟٠‏ قال : نعم . قال: لعلك غرقت 
نخلا؟ قال : نعم ؛ قال : لعلك قتلت صبيا ؟ ٠‏ قال : نعم ء قال : لتكن غزوتك 
كفافا ١‏ أى لا لك زلا عليك 7 . 

ولأن فى ذلك إتلاقًا محضا فلم يجر كمقر الحيوان ٠‏ وبهذا قال الأوزاعى 
والليث ٠١‏ وأبو ثور ٠‏ 

م الشورى قبل القتال وأثتاءه : 

الشورى فى الإسلام مبدأ قويم وشرط من شروط صحة الإيمان وسلامة اليقون 
وطريق إلى إحراز التصر فى كل معركة مع العدو الأئيم . 

قال تعالى فى أوصاف المؤمنين : # وأمرهم شورى بينهم # ©“ - وقد أمر الله 
نبيه عليه الصلاة والسلام - وهو المعصوم من الخطايا- بمشاورة أصحابه فى الأمور 
التى تعنيه وتعنيهم ٠‏ فقال جل وعلا : 9 وشاورهم فى الامر # !19 . 

وهذا على سبيل الوجوب فيما يبدو لنا + لان الرسول متهم لم يترك هذا المبدأ 
فى أفر من الأمور المهفة »> فكان عليه الصلاة والسلام يعرض الأمر على أصحابه. 
ويأخحذ أمرهم قيه إذا لم ينزل فيه وحى يحدد له المسار كما فعل فى غزوة بدر + وفى 
أمر الأسارى ٠‏ وفى غزوة أحد وغيرها من الخزوات ٠‏ 


(4) سورة الشورى أية : ۴۸ - (©) سورة آل عمران آية : ٠. ١88‏ 
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ففى غزوة يدر مثلاً يروى مسلم فى صحيحه وأحمد فى مستده عن أنس بن 
مالك ناش : « أن النبى نكم شاور حين بلغه إقبال أبى سفيانء فتكلم أبو بكر 
فأعرض عنه » ثم تكلم عمر فأعرض عنه » فقام سعد بن عبادة فقال : إيانا تريد يا 
رسول الله ؟ والذى نفسى بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخضناها ١‏ ولو أمرتنا أن 
نضرب أكادها إلى برك الغماد 9" لفعلئا > قال فتدب رسول الله ليخي الناس 
فانطلقوا حتى نزلوا بدرا 0 » إلى آخر الحديث ١‏ 

وفى غزوة أحد ۲ استشار رسول الله ككلم أصحابه أيخرج إليهم › أم بث 
فى المدينة ؟» وكان رأيه ألا يخرجوا من المديئة » وأن يتحصنوا بها ٠‏ إن دخلوها > 
قاتلهم الملمون على أفواه الأزقة . والنساء من قوق البيوت > ووافقه على هذا 
الرأى عبد الله بن أبى > وكان هو الرأى » فبادر جماعة من فضلاء الصصابة ممن فاته 
الخروج يوم بدر وأشاروا عليه بالخروج > وألحوا عليه فى ذلك . وأشار عبد الله بن 
أبى بالمقام فى المدينة » وتابعه على ذلك بعض الصحابة » فألح أولئك على رسول 
الله يل فنهض ودل بيته » ولبس لأمتّه وخرج عليهم. وقد انثنى عزم أولثك . 
وقالوا : أكرهنا رسول الله دم على الخروج ٠‏ فقالوا : يا رسول الله إن أحيبت 
أن تمكث فى المدينة فاقعل » فقال رسول الله وق : ١‏ ما ينبغى لنبى إذا لبس لامته 
أن يضعها » حتى يحكم الله بينه وبين عدوه 6 9 . ١,‏ 

ومن هذا يتبين لنا أن من الواجب على الإمام أن يستشير أهل الشورى والخبرة 
وفنون الحرب فى أمر قتال العدو » وفيما يثبغى آتخاذه من خطط وخطوات » وأن 
يرجع إليهم كلما جد فى الأمر حديد ولا يستبد برأيه دونهم ء فإن السعادة كل السعادة 
فى تطبيق عبدأ الشورى بعناية واهتمام » والشقاء كل الشقاء فى استبداد الحاكم برأيه 
ولاسيما فى أمر الحرب ٠‏ 

- أى الخيل «ثقول : أخاض اليل . أى عبر بها النهر أو البحر‎ )١( 

(؟) برك - بقتح الباء وكرها - الغماد- بكسر الغين وفتحها وضمها- هو موضم فى 
ساحل البحر بنه وبين جدة عشرة أميال ٠‏ 

(۳) اتظر راد المعاد لابن القيم ج ۳ ص 4.157 والحديث أخخرجه ابن هشام عن ابن 
إسحق عن الزهرى وغيره مرسلاً » وأخرجه بتمامه وبنحوه أحمد ٠‏ 


و ف ا ۳Y‏ 


ه لزوم طاعة الحيش لأميرهم ما لم يأمر بمعصية : 

طاعة الجيش للقائد واجبة فى غير معصية الله تبارك وتعالى؛ إذ لا طاعة لمخلوق 
فى معصية الخالق ٠‏ 

فإن أمر هم القائد يأمر مخالف للشرع لم نشوا أمره ٠‏ ورجعوا إلى الإمام 
ليقضى بينهمء فإن لم يتمكنوا من الرجوع إلى الإمام عقدوا فيما بينهم مسجل 
للشورى ليروا رأيهم فى هذا القائد ٠‏ وليحرص كل واحد منهم على جت الفتن ما 
استطاع إلى ذلك سيلا ٠‏ فإن المرقف فى ميدان القتال لا يحتمل إيقاع الفتنة بحال 
كما هو معلوم »> ومهمة الإمام أن يحسن اخثيار القائد المحنك الذى يعرف فنون 
e‏ المتواضع الذى لا يغتر برأيه وقوتهء المحبوب عند الخاصة والعامةء فإن ذلك 
يضمن عدم اختلاف الجيش على قائدهم وتفرقهم عته ٠‏ 

روى البخارى وملم عن أبى هريرة ييه  :‏ أن النبى يس قال من أطاعنى 
فد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى اللهء ومن يطع الأمير فقد أطاعنى .ومن 
بعص الأمير فقد عصانى ١‏ . 

وروی البخارى ومسلم عن على تله قال: ١‏ بعث رسول الله اش سرية 
واستعمل عليهم رجلا من الأتصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فعصوه فى شىء 
فقال : اجمعوا لى حطبًا فجمعواء ثم قال : أوقدوا نار ٠‏ فأوقدوا . ثم قال : ألم 
يأمركم رسول الله شخ أن تسمعوا وتطيعوا . قالوا : بلىء قال : فادخلوهاء فنظر 
بعضهم إلى بعض ٠»‏ وقالوا : نما قررنا إلى رسول الله عشم من النار ٠‏ فكانوا 
كذلك حتى سكن غضبه > وطفئت النار » فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله كم 
فقال : لو دخحلوها لم يخرجوا منها آبدا » وقال : لا طاعة فى معصية الله إغا الطاعة 
فى المعروف ١‏ . 


ا الققة الواضح 


١‏ - إذا أراد الإمام أن يغزو قوما كتم ذلك عن العامة حتى لا يحدثوا به بغير 
قصد فيتلقف العدو أسرار الغزوة من ألستتهم مباشرة أو بواسطة آعوانه وعيونه الذين 
يبثهم هنا وهئاك ٠»‏ 

وهذا أمر لابد منه من أجل مباغتة العدو ومخادعته » وهو من أهم العوامل فى 
إحراز النصر . فليس هناك فى متل هذه الأمور أعظم من كتمان السر وإيهام العدو 
بغير ما يتوقع حدوثه عن قرب أو عن بعد ٠‏ 

وقد كان هذا الكتمان والتعمية على العدو من شأن النبى كم فى اروب » 
وهو المعلم الذى وضع للمسلمين دستور الحرب وقواعده وفنوته كلها بما يتفق مع روح 
الإسلام وضرورة كل عصر ٠‏ 

روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن كعب بن مالك تزه عن التبى 
كه : : أنه كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها » - 

وفى رواية لأبى داود قال : « والحرب خدعة 1 - 

؟ - وكما يجب على الإمام أن يكتم أسرار الغرو وغيره مما يتعلق بمصالح 
المسلمين العظمى يجب عليه أن يتعرف أخبار العدو وأحواله. فيبعث عيونه هنا وهناك 
ليأتوه بالمعلومات الكافية عن عددهم وعددهم وخطتهم الحربية ومواطن تجمعهم ٠‏ 
وغير ذلك هما يحتاج إليه فى هريمتهم وإحراز النصر عليهم ٠‏ 

ولقد كان النبى ميلم يتبع أخبار العدو ويتفقد أحواله » ويعرف مواطن القوة 
والضعف فيه » ويرصد تحركاته عن كثباء ولا يدخر وسعا فى ذلك كما هو 
مبسوط فى كتب السير والغزوات ٠‏ 

فإذا علم أن قوسا تشاوروا فى غزوه ومالوا إلى حربه صبحهم أو مساهم دون 
أن يمهلهم حتى يأخذهم بغتة فلا يستطيعون أن يجمعوا جموعهم فيصعب الأمر عليه 
فى ردهم عن غيهم وهزيمتهم هزعة تخيف من وراءهم ٠‏ 

ولا شك أن سرعة الحركة والمباغتة والضرية الأولى فى الوقت المتاسب من أهہ 
فنون الحرب ء كما سئئين ذلك إجمالا فى هذا الكتاب»؛ وتفصيلاً فى كتابنا الذى قد 
وعدنا القارئ بإخراجه وهو ما أسميناه ١‏ الحرب والسلام فى الإسلام ؛ ٠‏ 


اثفقه الواضم ۳۹ 


ولو قرآت فى كتب السير عن كيفية معرفة أخبار العدو لوجدتها مبنية على ثلاثة 
أمور : 

الأول : إرسال العيون من الذين لهم خيرة بقنون الحرب . ومعرفة بمواطن 
القوة والضعف » وعلم بمداخل الأرض ومخارجها ء ولهم عقل راجح وذكاء خارق 
فى تقدير المواقف وقياس الأمور بالمقابيس الصحيحة . وممن لهم فى التخفى 
والاحتيال والاستدراج والخداع والتمويه باع طويل ٠‏ 

للثانى : الاستنياط الدفيق من القرائن الظاهرة التى تظهر لأولى العلم والنظر 
من كبار القواد وعلى رأسهم الإمام - 

فقد يلوح لهم فى ميادين القتال ما لا يلوح لغيرهم من عامة الناس ٠‏ فيقدرون 
قوة العدو المادية والمعنوية بحسب ما يتراءى لهم من ظواهر الأحوال؛ فيحسبون لكل 
ىء انا جو طافتهم البغرية مستميتين فى :ذلك كله بالل تعالى . 

ومن أعجب ما روته كتب السير أن الملمين فى غْروة بدر قد أسروا غلامين 
لقريش قبل أن تبدا الحرب فسالوهما : من أنتما ؟ قالا : نحن سقاة لقريش . 
ورسول الله یم قائم يصلى ١‏ فلما سلم رسول الله ول قال لهما ٠:‏ أخبرانى 
أين قريش ؟ ؟ ١‏ قالا : وراء هذا الكثيب ٠‏ فقال :« كم القوم ؟ ' فقالا : لا علم 
لناء فقال :3 كم ينحرون كل يوم ؟٤ ٠‏ فقالا : یوما عشرا ء. ويوما تعا . فقال 
رسول الله رل : e‏ إلى الالف ب . 

فانظر كيف استخلص النبى موده من هذا الجواب عدد القوم ١‏ فإن المائة منهم 


يهم جمل بتحرون فى كل م٠‏ ا فإذا كانوا يذيحون يوما تسعة ويوما عشرة فهم كما 


قدر البى مد 0 فالسؤال يبدو لغير المتأمل لا يترتب عليه شىء ذو بال و لله سوال 
ad‏ وهذا درس هن دروس الحرب لا يستوعيه إلا حبار القادة من أهل الخرب 
EET‏ 


السير والأسائيد : 


٠‏ الففه الواضح 


ه الفرار من الزحف : 

الفرار من الزحف كبيرة من الكبائر إلا إذا كان القصد منه التحيز إلى فئة من 
المسلمين ليستعينوا بهم على الكر للقتال؛ أو كان القرار خدعة لحلب العدو إلى مكان 
يتمكن فيه من دحره وهزيمته - 

قال اى : $ يا أيه الذين اش ذا لقیتم الذين كفروا زحمًا فاا لف 
الأدبار . و ۾ يوم دبره إلا ترقا لقتال أو متحيرًا إلى فئة فقد باء بغضب 
من الله ومأواه جهنم ويس لصي »# 207 . 

وروى البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن أبى هريرة ته أن النبى يا 
قال ٠:‏ اجتنبوا السبع المويقات - قالوا : وما هن يا رسول الله ؟ ٠‏ قال : الشرك بالله ؛ 
والسحر ٠‏ وقثل النفس التى حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا ء وأكل مال اليتيم . 
والتولى يوم الزحف » وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ١‏ . 

فالات فى ميدان القتال من أعظم الواجبات وهو شرف المؤمن وبرهان صدقه 
مع الله تبارك وتعالى » والغرار جبن وحور : وإيذاء للمسلمين ولحيانة لهم ٠‏ فإنه 
يحدث فى الصفوف الفرقة » ويفت فى العزائم ويضعف الهمم ٠‏ ويشجع العدو على 
الإغارة على من ثبت من المسلمين + بل كثيرا ما يكون الغرار وبالاً على الفارين ؛ 
فقد يكون سببا فى قتلهم شر قتلة؛ فيموتون كما يموت الجبناء ء ليس لهم فى الدنيا 
ذكر : وليس لهم فى الآخخرة من نصيب إلا اللعنة وعذاب النار ٠‏ 

والفلاح كل الفلاح فى الثبات وحسن الثقة بالله والاعتصام به فى مثل هذه 
المواطن .وطلب العون منه فهو خير ناصر وخير معين ٠‏ 

يقول الله عز وجل # يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فثة فائيتوا واذكروا الله كثيرًا 
لعلكم تفلحون » 299 . 

ولقد كان أبو بكر تاه يقول للغازى فى سبيل الله : « احرص على الموت 
توهب لك الحاة ١‏ 

وقد شرط المالكية والشافعية والحتابلة لوجوب الثبات وتحريم الغرار شرطين : 

الشرط الأول : أن يكون الكفار لا يزيدون على ضعف عدد المسلمين ١‏ فإن 

٠ سورة الاأنقال اية : 3غ‎ )5( ٠١ 15-18 : صورة الأتفال أآية‎ )١( 


الغقه اله اض ٦‏ 


زافو عليه كان العرار : اي  :‏ الآن خف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعقا 
فإن يكن منكم مائة صايرة يغلبوا ما: ثتين وإن يكن منكم آلف يغلبوا ألفين بإذن الله 
والثه مع المابري. ي ٣‏ . 
والآية وإت كانت بلفظ الخبر فهو أمر ء بدليل قوله تعالى : # الآن يفف الله 

عنكم € » ولو كان خبرا على حقيقته لم يكن ردنا من غلبة الواحد للعشرة إلى غلية 
الاين تخفيمًا ٠‏ 

قال ابن عباس : نزلت # إن يكن منكم عشرون صايرون يغليوا مائتين # فشق 
ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من عشرة ٠‏ ثم جاء تخفيف 
فقال  :‏ الآن خفف الله عنكم ٠ ٠‏ - € فلما خفف الله عنهم من العدد تقص من 
الصبر بقدر ما خفف من العدد . 

وقد قال ابن عباس : من قر من اثتين فقد فر » ومن فر من ثلاثة فما فر ٠‏ 

الشرط الثاني فى وجوب الثبات وتحريم الفرار : آلا يكون القرار عن جين 
وسوء نية وتخلف عن القتال بعد أن صار بحضوره ميدانه واجبا عليه ٠‏ 

أما إن قصد الانحياز إلى فئة سينتصر بهاء أو كان حدعة فإنه يجوز حيتئد بلا 
حلاف كما أشرنا ' 

هذا والآمر فى الفرار وعدمه موكول إلى تقدير المقاتلين ء فإن وجدوا فى 
أنفسهم قوة على مواجهة العدو رغم قلتهم فى العتاد والعدد استحب لهم أن ن يشحوا 
ويستعينوا بالله تعالى ويعتصموا به» ويستمدوا النصر منه استبشارا بقوله تعالى : #كم 
8 ن فئة قليلة عَلبت فته كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ۾ 7 . 

والحرب فى هذا العصر لا تعتمد على كثرة العَدّد ولا كثرة العدّدٌ - كما هو 
معلوم - فلا يجوز الفرار من وجه العدو إن تحقق الشرط الأول المأخوذ من الآية 
الثانية من سورة الأنفال . ولكن ذلك يخضع كما قلت لتقدير الموقف من قبل قائد 
ا حبش ومن يستشيرهم فى شأن الكر والفر والإقدام والإاحجام ٠‏ 

والتخفيف فى الآية الثانية لا يعنى النسخ عند المتأخرين 0 من قبيل 

الترخيص فى الفرار » فمن شاء أن يفر فليفعل ء ومن شاء أن يذ E‏ 
الاجر » فهو من قبيل النسخ الجزتى ٠‏ 


- 514 : سورة البقرة اية‎ )5( ٠ 57 : سورة الأتفال أية‎ )١( 


3 الفقه الوراضح 


وقد ذكرت تعريف النسخ عند المتقدمين وعند المتآخرين فى كتابى 2 دراسات فى 
علوم القران » وبينت تحلاف المعاصرين فيه - 

وخلاصة القول أن المجاهد فى سبيل الله إنما يقاتل على إحدى الحسنيين - 
النصر أو الشهادة - فإن ثبت ولم يفر فى موطن يتوقع فيه الهزيمة نرجو ألا يكون فى 
ذلكئر بأس ٠‏ وآلا يحرم من الاجر سن النية وكمال الثقة فى عون الله تعالى ٠‏ 

وإن فر إلى فة ليتحاز إليهم فلا بأس ولو كانت هذه الغئة بعيدة» بل له أن 
يرجع إلى بلده التى خحرح منها إن لم ير الأمن إلا فيها ٠‏ 

روى أبو داود فى سلئنه وأحمد فى مسئده عن ابن عمر قال : « كنت فى سرية 
من سرايا رسول الله يم فحاص '' الناس حيصة وكثت فيمن حاص ء فقلنا : 
كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب ؟. ثم قلنا : لو دتعلنا المديتة قبتنا » 
ثم قلنا : لو عرضنا تفوسنا على رسول الله عَم فإن كانت لنا توبة وإلا ذهينا » 
فأتيناه قبل صلاة الغداة » فخرج فقال : من الفرارون ؟ء فقلنا : نحن الغرارون › 
قال : بل أنتم العكارون؟'" آنا فتتكم وفثة المسلمين » قال : فأتيناه حتى قبلنا يده ) 

من خحشى على نفسه الأسر وغلب على ظنه أنه لو ثبت للعدو فإما أن يقعل 
وإما أن يؤسر - جاز له أن يفر من وجهه إلى مكان يأمن فيه على نفسه ؛ لان الأسر 
مذلة ومهانة وربما لو أسره العدو يقتله شر قتلة » أو يعذبه حتى يفتنه فى دينه ٠‏ 

وله أن يقاتل حتى يستشهد ليلقن العدو درسا فى الشجاعة والبطولة والعرة 
وإباء الضيم ٠‏ 

والعاقل من يقدر الأمور قدرها » ويلبس لكل حالة لبوسها ٠‏ 

وليضع كل عجاهد فى اعتباره أمرين: النصر أو الشهادة » وليذكر تول الله 
تبارك وتعالى - إذا سولت له نفسه أن يختار الأسر على الشهادة - # إن الله اشترى 

من المؤ منين | أنفسهم وأموالهم بأن لهم الينة يقاتلون فی سبيل الله فيقتلون ا 

وعدا عليه حقًا في التوراة والإتجيل والقرآن 100 . 


)١(‏ حاص التاس : أى حادوا عن طريق العدو > ومالوا عته خوقًا منه . عنه ثوله 
تعالى: ف[ ما لهم عن محيص *» ٠‏ 

(۲) العكارون يتشديد الكاف : الكرارون الذين يحجمون ويقدمورن ٠.‏ 

() سورة الحوبه آية : 1١115‏ - 


الفقه الو اسح a‏ 


والموت فى عزة أفضل بكثير من الحياة فى ذلة + ولن يكون الذليل حيا آبدا 
بالمعنى الصحيح للحياة 5 وكيف ير ضى المسلم أن يعيش أسيرا لكافر 3 وقد فال الله 
عز وجل : # ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سيبلا 4 217 . 

»م الكذب فى الحخرب : 

م الكذب فى الحرب جائز إذا كان فيه خير للمسلمين وخدعة للكافرين ٠»‏ وهذا 

قول كثير من أهل العلم ٠‏ 

وقد وردت فى ذلك أحاديث كثيرة : 

منها ما رواه البخارى وملام فى صحيحيهما عن جابر تائيه : ١‏ أن رسول الله 
مسلمة : أتحب أن أفتله يا رسول الله ؟ء قال : نعم ؟. قال : فأذن لى فآقول ؟؛ 
قال : قد فعلت ٠‏ قال : قأتاه فقال : إن هذا - يعنى النبى وخم - قد عنانا ١‏ 
وسألنا الصدقة قال : وأيضنًا والله قال : فإنا قد اتبعئاه فتكره أن ندعه حتى ننظر إلى 
ما يصير أمره » قال : فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله ) ١‏ 

وروک مسلم گی رده وأحمد فى مسل د وأبو داود فی تك من أم كلثوم 
ينيدا قالت ٠:‏ لم أسمع النبى عم يرخص فى شىء من الكذب غا تقول الناس إلا 
فى الحرب والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرآته »وحديث المرأة زوجهاا ٠‏ 

قال الإمام النووى فى شرح حديث أم كلثوم هذا :قال القاضى : لا حلاف فى 
طائفة: هو على إطلاقهء وأجازوا قول ما لم يكن فى هذه المواضع للمصلحة . 
وقالوا: الكذبت المذموم عا سك مضرة > واحتجو ا بقو ل إبراهيم ا طِِ بل فعله 
كبيرهم € و # إلى سقيم € وقوله : ( إنها أختى ) »وقول منادى يوسف عليه 
السلام : # أيتها العير إنكم لارقون € > قالوا : ولا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل 
رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب فى أنه لا يعلم أين هو : 
أن يعد زوجته أن يحسن إليها ويكسوها كذا وكدّا » وينوى إن قدر الله ذلك . 


)١(‏ سورة التاء آية : ١41١‏ - (؟) عتانا - بتشديد النون: كلقنا عا لا طاقة لتنا به 
٤‏ الفقه الواق- 


وحاصله أن يأتى بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه؛ وإذا سعى فى 
الإصلاح نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلاما جميلاً ومن هؤلاء إلى هؤلاء > وكذا فى 
ا لحرت بأن يقول لعدوه مات إمامكم الأعظم ٠‏ وينوى إمامهم فى الأزمان الماضية . 
أو غدا يأتينا مدد - أى طعام ونحوه - هذا من أنها من المعاريض الباحة فكل هذا 
جائز ء' وتأولوا قصة إبراهيم ويوسف وما جاء من هذا آنها من المعاريض والله أعلم 
: وآما كذبه لزوجته وكذبها له فالمراد به إظهار الود والوعد مما لا يلزم ونحو ذلك ٠‏ 

فأما المخادعة فى منع ما عليه أو عليهاء أو أتخذ ما ليس له أو لها- فهو حرام 
يإاجماع المسلمين "° . 

ه حكم التحصن من العدو : 

إذا اقتحم العدو بلدا أو موقعا من المواقع الحربية ولم يستطع أهلها مواجهته 
ومقاومته جار لهم أن يتحصنوا منه بما يعصمهم من شرهء وذلك كأن يلوذوا بجبل أو 
حصن منيع أو إلى منازلهم ونحو ذلك ٠‏ 

وهذا قول الجمهور؛ لأنه من باب دفع الضرر وتلاشى الخطر وحفظ القوة 
لواجهة العدو فى مواطن آخری يكونون فيها قادرين على ممّاومته وهزيته بإذن الله . 

ولا يعتبر هذا التحصن فرارا من الزحف ولا توليًا للأدبار ٠‏ 


3# 2 3 


(1) وقد كت فى كتابى: عدة الخطيب والواعظ ١‏ بعًا فى الكذب المباح وغير المباح 


الششد الراضح م 


أحكام الغنيمة 


لقد توسع الققهاء فى الكلام على أحكام الغتيمة فذكروا لها قواعد كثيرة 
ووضعوًا تحت كل قاعدة من المائل والفروع ما من شأنه أن يبسط فى المطولات ٠‏ 

ونحن نذكر هنا ما تدعو إليه الحاجة » فنيدأ أولا بتعريف الغنيمة والفىء والتفل 
والسلب والحزية ٠‏ فهى كلها من توابع النصر وآثاره ٠‏ 

الغنيمة والمغنم والغنيم والغنم فى اللغة : الفوز والظفر بالمال وما فى حكمه ٠‏ 

ومعناها قى الشرع : اسم للمأخوذ من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة ٠‏ 

ه تعريف الفىء : 

والفىء فى اللغة كالغئيمة ٠‏ | 

وفى الشرع : هو المال الحاصل للمسلمين من أموال الكفار بغير قتال ولا 
إيجاف خيل ولا ركاب ٠‏ 

والفرق بين الغنيمة والفىء : أن الغنيمة ما أخذ من أهل الحرب عنوة واخرب 
قائمة ٠‏ والفىء ها أذ من أهل الحرب بغير قتال ولا إيجاف نحيل ٠‏ 

وثمة فرق آخر بين الغنيمة والغىء٠‏ هو أن الفىء لا يخمس كما تخمس الغنيمة ٠‏ 

۾ تعريف النفل : 

والتفّل - بفتح الفاء : الغنيمة » والجمع أنفال ٠‏ 

ومن معانيه فى الاصطلاح : اها خخصه الو مام لبعض الغزاة تحريضا لهم على 
القتال » وسمى نغلاً لكونه زيادة على ما يسهم لهم من الغنيمة - 

والفرق بين الغتيمة والنقل : أن النفل ينفرد به بعض الغانمين من الغنيمة زيادة 
على أسهمهم لعمل قاموا به نكاية فى الجدو ٠‏ أما الغنيمة فللجميع ٠‏ 

© تعريف السلب : 

السلب : ما يأخذه المقاتل المسلم من قتيله الكافر فى الحرب مما عليه من ثياب 
وآلات حرب وغيرها ٠‏ 


45 الع رامع 


والفرق بين السلب والغنيمة : أن السلب يكون زيادة على سهم المقاتل يأخذه 
من القتيل ٠‏ 

ه تعريف الحزية : 

الجزية - بكسر الجيم- ماخوذة من الجزاء وجمعها جزى ٠‏ مثل لحية ولحى. 
رهی كما قال الفقهاء: المال الذى يأخذه المسلمون من أهل ال > فهر عام يشمل كل 
ما آذه المسلمون منهم سواء: فتحت بلادهم عنوة أم تعاقدوا مع المسلمين على تأمينهم 
والدفاع عنهم بالتراضى ٠‏ 

وسميت جزية لآنها تقع جزاء عن قتلهمء أو تفع جراء لإسكائهم فى ديارنا 
وعصمة دمائهم وأموالهم ٠.‏ 

والغنيمة مخالفة للجزية ؛ لأن الجزية تؤخحذ من غير قتال » والغئيمة لا تكون 
إلا فى القتال . 

هذا تعريف موجز ا ا ا د 

ه حل الغنائم من خصائص هذه الأمة : 

ا اطغ أن تنوه يقل سول الله 
يخ على الأنبياء » وفضل أمته على سائر الأمم فنقول : إن الله عر وجل فضل 
نبينا عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء عليهم السلام بكثير من الفضائل - ذكر 
السيوطى منها جملة فى كتابه ١‏ الخصائص الكبرى ؛ وكتب فيها أصحاب السير كتبا ١‏ 
ويكفينا هنا أن نسوق حديثًا واحدًا فيه خمس فضائل منها حل الغتائم ٠‏ 

الك واج ا ا وي امور كا قال : قال 
رسول الله ّم : « أعطيت خسنا لم يعطهن يعطهن أحد قبلى : نصرت بالرعب مسيرة 
شهر ١‏ وجعلت لى الآرض با و اها رجل من أمتى أدركته الصلاة 
فليصا ل - وفى لفظ : .فعنده طهوره ومسجده - وأحلت لى الغئائم ولم تمل لاحد 
قبلى » وأعطيت الشفاعة »ركان النبى يبعث إلى قومه ويعثت إلى الثاس عامة 4- 

ولكن لاذا أحلت لنا الغنائم دون غيرنا من الأهم ؟ 

يجيب عن هذا السؤال رول الله يه فى الحديث الذى أخرجه مسلم فى 
صحيحه عن ابی هريرة فاه ٠‏ قال : قال رسول الله یم : ٠‏ هرا نبى من 
الأننياء ٠ ٠ ٠‏ فجمعوا ما غنموا فاقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه. فقال : فيكم 
الفقه الواعمم ا 


غلُول ( أى خيانه ) ٠ ٠٠‏ فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب ٠‏ قال : فوضعوه فى 
الملل وهو بالصعيد ( أى فى الأرض ) فأقبلت النار فأكلته »فلم تحل الغنائم لأحد من 
قبلنا ذلك بان الله تبارك وتعالى رأ فندتنا وعد ااتطييا لكا ا 

ه متى حلت الغنيمة : 

حلت الغنيمة للمسلمين فى أول غزوة غزوها وهى غزوة بدر » وفيها نزل قوله 
تكالى : « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات 
بيتكم رأطيعوا الله ورسولّه إن کشم مؤمنين » 217 , 

وقوله جل شأنه : << واسرهر: كنا حيلم عزن فى قاذ بك ملست والرصول 
رلذى القربى واليتامى والماكين وابن مايه 

روى اعد ان ستو عن أن أمامة تاه قال : ١‏ سألت عبادة بن الصامت 
نه عن الأنفال > فقال ياب ع E‏ - نزلت » حين اتختلفنا فى النفل 
وساءت فيه ألخلاقنا ٠‏ فانترعه الله من أيدينا ٠.‏ وجعله إلى رسول الله مر ٠‏ فقسمه 
رسول الله بول بين الم عن يواه + يعت © عن سواء. ؛ 

وقد روى أصحاب السير أنهم قد اختلفوا فى الاحق بآخدذ الغنيمة فقال 
الأتصار: نحن أحق بها » وقال المهاجرين : نحن أحق بهاء وقال الشباب : نحن بها 
أولى > وقال الشيوخ : تحن بها أولى › وکل أتى ہا يبرر قولهء لكنهم لم يلبتوا فى 
هذا الخلاف طويلاً ففزعوا إلى رصول الله عو فسألوه عن حكم الله فيهاء فنزلت 
الأية الأولى من سورة الأنفال تبين لهم أن أمر الانغال موكول إلى الله ورسوله 
فالرسول مفوض من قبل ربه - عز وجل - فى إعطاء من شاء منها وحرمان من شاءء 
ثم نرلت الآية التى فيها تقسيم الغنائم فرفعت الإجمال الحاصل فى الآية الأولى ٠‏ 
والأمر لله آولا وآخيرًا ٠‏ والرسول يوم معصوم عن الظلم قليله وكثيره » فكان 
يعطى بأمر الله ويمنع بآمر الله ويجعل ما تبقى فى بيت مال المسلمين ينفق منه فى سبيل 
الله ۽ وتفضى منه حوائج المسلمين؛ء ثم جاء التقسيم بعد ذلك على النحو الذي 
ستذكره على ضوء الآية إن شاء الله تعالى ٠‏ 

وما كان الرسول ييه يأخذ شيئًا لنفسه من الغنائم مع أنه إمام المقاتلين وبلائء 
فى الحرب لا يذاني» وكان أصصابه يتقون به إذا اشتدت الحرب وتلاحمت السوف . 


١ : صورة الأنغال آية‎ )١( ٠ ١ : سورة الانفال آية‎ )١( 
ا‎ EA 


روى أبو داود عن عمرو بن عنبة قال : صلى بنا رسول الله لم إلى بعير 
من المغنم فلما سلّم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: ١‏ ولا يحل لى من غنائمكم 
مثل هذا إلا الخمس والخمس مردود فيكم ٩‏ . 
١‏ ه تقسيم الغنائم : 

ما تقدم نعلم أن الغنائم فى بادئ الأمر كانت لرسول الله ل بعطى منها ما 
شاء لمن شاه ومتى شاء » ثم نزلت الآية التى قضى الله فيها بالتقسيم فقال جل وعلا: 
ِ واعلموا أنما غنمتم من شىء فان لله حمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل 4 © . 

قال أهل العلم هذه الآية ناسخة للآية اران من مود الأنفال . 

وقد اختلف المتقدمون والمتاخرون فى معنى النسخ فتوسع فيه الأولون فجعلوا 
المد ناسيخا للمطلق والخاص ناسا للعام » وضيق معناه المتأخرون فعرفوه بتعريف 
يخرج منه اليد وال مخَصصن وغيرهماء فقالوا : هو رفع الحكم المتقدم بحكم متراخ عنه 

وهذه الآية ليست دافعة للحكم المتقدم وإتمحا هى كاشغة عنه موضحة لمضمونه 
مفسرة لمعناه مفصلة لمرماه › فقول أهل العلم إنها ناسخة من باب التوسع فى المفهوم ٠‏ 

والآية تقرر أن خمس الغنيمة مقومً على هذه الاسهم النمسة والأريعة 
أخماس للغانمين ؛ لأن الله تعالى أضاف الغنيمة إلى الغانمين فى قوله : $ غنمتم » 
وجعل الخمس لغيرهم ١‏ فدل ذلك على أن سائرها لهم . 

قال الفقهاء فى كيفية التقسيم : يبدأ الإمام فى القسمة بالأسلاب فيدفعها إلى 
أهلها؛ لأن القاتل يستحقها غير مخمة - على ما سيأتى بيانه - فإن كان فى الغنيمة 
مال لمسلم أو ذمى دفع إليه ؛ لأن صاحيه متعين ٠‏ ثم يبدأ بمؤنة الغنيمة » من أجرة 
تقال وحمال » وحافظ مخزن وحاسب؛ لأنه من مصلحة الغنيمة ٠‏ ثم يجعلها خمة 
أقسام متساوية : 

الخمس الأول يقسم على خخمسة أسهم : 

سهم لله تعالى ٠وسهم‏ للبى ن ٠‏ وسهم لذوى القربى مَل ٠.‏ وسهم 
لليتامى ٠‏ وسهم لأبناء السبيل ٠‏ 

أها الاخحماس الاربعة : فللراجل سهم واحد وللقارس ثلاثة أسهم - سهم له. 


الققه الواضح ۹ 


وسهمان لفرسه ؛ لما رواه البخارى ومسلم عن ابن عمر طم : ١‏ أن النبى عوج 
جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما ٩‏ . 
وهذا رأى الجمهور ؛ أى رأى أكثر أهل العلم - 
وقال أبو حنيفة - رحمه الله - : يسهم للفارس سهمين - مهم له وسهم 
لفرمه ؛ لأنه لا يجعل سهم الفرس أفضل من سهم الرجل المسلم ؛ لأن الفرس لا 
يقاتل يدون الرجل والرجل يقاتل بدون الفرس ٠‏ وكذلك مؤتة الرجل قد تزداد على 
مؤنة الغرس ٠‏ 

ولقد تعارضت الروايات فى هذا الباب : قروى فى بعضها أنه ميم ١‏ قسم 
للفارس سهمين »© وفى بعضها أنه ١‏ قم له ثلاثة أسهم ٠ ١‏ ولا يسهم إلا لفرس 
واحد عند أكثر أهل العلم ٠‏ وقال الحتابلة : يهم لفرسين ؛ لأن الغارى تقع الحاجة 
له إلى فرسين ٠‏ يركب أحدهما ويريح الآخخر . 

۾ مايعتبر غنيمة وما لا يعتبر : 


1 


سيق أن عرفنا أن ما يؤخذ من الكفار قد يكون غنيمة » وقد يكون فيئًا » وقد 
يكون سلبا > وقد يكون جزية > وعرفنا الفرق بين هذه الأصناف الأربعة ٠‏ وثريد أن 
نتكلم هنا عما يعتبر غنيمة + وما لا يعتبر» فتقول : ما يؤخذ من الكفار ثلائة أصئاف 
- على الجملة- لكل صئف منها آحكام تخصه توسع الفقهاء فى بيانها » سأذكرها هنا 
إجمالا بالقدر الذى تدعو إليه الحاجة - كما هو ديدئنا فى هذا الكتاب . 

١‏ - الأموال المنقولة التى أحذت من العدو قهرا بقتال » فكل ما يصل إلى 
المسلمين من ذهب وفضة وما يموم مقامهما من العملات الورقيةء وما يجده المسلمون 
فى بيوت العدو من أمتعة وأسلحة وغيرها مما ينقل- هو غنيمة للمسلمين يقم على 
النحو الذى سبق بيانه» فيخرج عن ذلك ها أحذ من أموال آهل الذمة من جزية 
وتخزاج ونحوه »> وما جلوا عنه ‏ وتركوه فزعا »> وما آحذ منهم من العشر إذا تجررا 
إلينا » فإن ذلك لا يعبر غنيمة عند الفقهاء ؛ لانهم عرفوا الغنيمة بأنها : مال أخذ من 
العدو قهرا بقتال » كما سبق بيانه ٠‏ 

؟ - الأرض التى سلبت منهم قهرا سواء » اخذت عنوة - أى بغلية وقهر - آم 
جلا أهلها عنها خوفًا وفزعا » أم صولحوا عليه من الأرض ٠‏ 

لكن الققهاء اختلقوا فى هذه الأنواع الثلاثةء فقال الشافعية فى الأرض التى 
أخذت عنوة : تقسم بين المقاتلين كما يقسم المنقول ٠‏ 


.0 'لفقةه ا اضح 


وقال أبو حنيفة : الإمام مخير بين أن يقسمها على المسلمين المقاتلين أو يضرب 
على أهلها الخراج ويقرها بأيديهم ٠‏ 

وذهب مالك إلى أنها لا تة تقسم وتكون وقَمًا على المسلمين ٠‏ 

وروی عن أحمد ما يوافق رأى كل من أبى حليفة ومالك ٠‏ 

أما التى جلا عنها العدو خوفًا فإنها تصير وقفًا للمسلمين ؛ لأنها ليست غثئيمة 
فيكون حكمها حكم الفىء ء الذى جاء فى قوله تعالى : 9 ما أفاء الله على رسوله من 
آهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن اليل 2204 

وأما الأرض التى صولوا عليها فهى على ضربين : أرض صالحهم الإمام عليها 
على أن الأرض للمسلمين ويتركون عليها فى نظير حراج يدفعونه لبيت مال المسلمين 
يقدره الإمام ٠‏ 

وأرض صالحهم الإمام على أنها لهم فى نظير خراج يدفعونه عنها فهذا الخراج 
يكون فى حكم الجزية متى أسلموا سقط عنهم ٠‏ 

۳ - الال المأخوذ باتفاق : وهو ها يؤّخذ من فدية الأسارى وما أهداه الكفار 
للمسلمين خوقًا منهم» فهذا وذاك غنيمة للجيش يقسم كما تقسم الغنائم وهذا فى دار 
الحرب ٠‏ واما الهدية التى يهديها الكافر لمسلم فى غير دار الحرب قهى له . 

وقد ثبت أن النبى عليه قبل القداء من اسر بدر وجعله فی بيت مال 
المسلمين وكان ذلك قبل نزول قوله تعالى : # واعلموا نما غتمتم من شىء فأن لله 


عرفنا - فيما سيق - معنى اللب : وهو ما يكون مع القتيل من متاع 


والحكم فيه عند أكثر أهل العلم أنه لا يخمس كالغنيمة ؛ لقول النبى بيا 
١‏ من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه ؛ ( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 

وهذا يقتضى آنه له كله . ولو حمس لم يكن جميعه له . ولقول عمر 
ناه :۱ كنا لا نخمس السلب ؟ ٠‏ ظ 


)١(‏ سورة لحشر آية : لا 
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ه حكم النفل : 

النقّل - بفتح الفاء - كما ذكرنا : ما خصه الإمام لبعض الغزاة تحريضًا لهم 
على القتال . 

أو هو - كما جاء فى الموسوعة الكويتية ‏ - : 8 زيادة مال على سهم الغليمة 
يشترطه الإمام أو أمير الجيش لمن يقوم با فيه نكاية زائدة على العدو ١‏ . 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية التنفيل ؛ إلا ها روى عن عمرو بن 
شعيب فإنه قال : د لا نفل بعد رسول الله خم ۲ . 

وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه لا تنفيل إلا إذا مست الحاجة يأن كثر العدو 
وقل المسلمون واقتضى الحال بعث السرايا » وحفظ المكامن ؛ لذلك نفل رسول 
الله ري فى بعض الغزوات دون بعض . 

وقال الحنفية : هو مستحب لأنه نوع من التحريض على الجهاد ٠‏ 

وللتتفيل صور ثلاث : 

الأولى : أن يبعث الإمام - آمام الجيش - سرية تغير على العدو » ويجعل لهم 
شيئًا نما يغنمون كالريع » أو الثلث ٠‏ 

الثانية : أن ينفل الإمام أو الأمير يعض أفرآد الجيش لا أبداه فى القتال من 
شجاعة وإقدام » أو أى عمل مفيد فاق به غيره من غير سبق شرط . 

الثالثة : أن يقول الإمام: من قام بعمل معين فله كذاء كهدم سور أو نقب 
جدار ونحو ذلك ٠وكل‏ هذه الصور جائزة عند جمهور الفقهاء ٠‏ 

وكره مالك ولأصصابه الصورة الأخيرة ٠‏ 

قالوا : لان ذلك يصرف نة المجاهدين للقتال من أجل الدنيا » ويؤدى إلى 
التحامل وركوب المخاطر ٠‏ قال عمر الفاروق اله : « لا تقدموا جماجم الملمين 
إلى الحصون المسلم أستبقيه أحب إلى من حصن أفتحه » . 

هذا ء ويجوز التتفيل من بيت مال المسلمين + ويشترط فى هذه الحالة أن بكرن 
النفل معلوما نوعا وقدرا » كما يجوز النقل من الغنيمة ٠‏ 

واختلف الفقهاء من أى شىء يكون النفل إذا كان من الغئيمة : 

فقال الحنابلة- وهو قول للشافعية -: يكون النفل من أربعة أحماس الغنيحة 


: ۷٤ تتعيل - ص‎ - ١5 جح‎ )١( 
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مطلفاء وهو قول أنس بن مالك يه واستدل يحديث: ١‏ لا نقل إلا بعد الخمس » 
( أخرجه أبو داود بإسناد حسن ) . 

وقال الحتفية : يكون النفل من أربعة أخماس الغنيمة إذا نفل الإمام فى أثناء 
القتال » أما إذا نفل بعد الإحراز فلا ينغل إلا من الخمس ٠‏ 

وذهب المالكية إلى أنه يكون من الخمس ٠‏ 

وذهب الشافعية في قول إلى أنه يكون من حمس الخمس > وهو حظ الإمام . 
وفى قول آآخر لهم : يكون من أصل الغنيمة ٠‏ 

ه حكم أموال المسلمين التى استردوها من العدو : 

إذا سلب العدو من المقاتلين فى سبيل الله مالا أو متاعا ٠‏ ثم استردها المسلمون 
منهم ٠ء‏ فهل تعتبر غئيمة تقم على المقاتلين أم ترد إلى أصحابها - إن علم لها 
ات 

أقول : فى المسألة حلاف ١‏ نكتفى بذكر ما نراه راجحا وهو قول المالكية » فقد 
ذهبوا إلى أن المال الذى يعرف صاحيه - المسلم أو الذمى ‏ 0 لا يقم أصلاً » فإذا 
قسم لم تنفذ القسمة > ولربه أخذه بدون ٿمن ‏ , 

وقريب منه قول الشافعية » فقد ذهوا إلى أن هذا المال يجب رده إلى صاحبه 
المسلم قبل القسمة ٠‏ فإن لم يعلم به حتى قسم دفع إلى من وقع فى سهمه العوض 
من حمس الخمس »> ورد المال إلى صاحيه ؛ لأنه يشق تقض القبمة ٠‏ 

۾ مكان قسمة الغنيمة : 

ذهب المالكية » والشافعية ء والحنابلة إلى أن الغنيمة تقسم فى دار الحرب تعجيلاً 
لمسرة الغانمين » وذهابهم لأوطانهم ونكاية للعدو » وهذا مشروط بتحقق الأمن ٠‏ 

ويكره تأخير التقسيم لبلد الإسلام بلا عذر عند الشافعية ؛فإنه ليم لم يرجم 
من غزوة فيها مغنم إلا خمسه وقسمه قبل أن يرجع » فقد قسم غنالم خيبر بخيبر › 
وغنائم أوطاس بأوطاس ٠‏ وغنائم بنى المصطلق فى ديارهم ٠‏ 

والتقسيم راجع إلى نظر الأمام واجتهاده ٠‏ فهو الذى يقدر المصلحة الراجحة 
فى هذا » والله أعلم . 


HE 3# 


الفقه الواضح ar‏ 


ه الانتفاع بالغنيمة قبل القسم : 


قد تدعو الحاجة إلى أخذ شىء من الغنيمة قبل تقيمها على الجند » فهل يجوز 
للمقاتل وغيره تمن يعين المقاتلين فى الميدان أن يأخذ شيئًا لطعامه وشرابه ولباسه ونحو 
ذلك بغير إذن القائد أم لا يجوز ؟ 

أقول : ذهب الحتفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يجوز لشخص من للجاهدين 
الذين يسهم لهم من الغنيمة أن يأخذ منها إن كان محتاجا وإن لم يبلغ الضرورة المبيحة 
للميتة . وقيد الحنابلة ذلك بما إذا كان قبل جمع الغنيمة ؛ أما إذا جمعت الغنائم » 
فلا يجوز لأحد الأخدذ من الطعام أو العلف إلا للضرورة ٠‏ 

فإن كان لا يسهم له ء قفى جواز أخذه وعدمه قولان عند المالكية ٠‏ 

وعلى من أخذ شيئًا من الغنيمة للحاجة الضرورية وفضل منه شىء أن يرده إليها 
قل أو كثر ء. وإن تعذر رده تصدق به - 

وحوار الأخحدذ من العئيمة إثما يكون من الاطعمة والأشرية وما يحتاج إليه المقاتل 
لمصلحة القتال » أما ما سواه فهو من حى الغانمين جميعا لا يجوز لأحد إحرازه لنش 
قبل جمع الغنيمة ولا بعده على الراجح من أقوال الفقهاء مهما دعت الضرورة إلبه ؛ 
لأن حى الغتيمة متعلق بهم ففى أخذه إبطال لحقهم ٠‏ 

وهناك قاعدة ينيغى مراعاتها وهى قولهم الثابت بالضرورة لا يتعدى محلها ٠‏ 

ولا يتفع بالغيمة إلا الغاتمون أنفسهم ؛ فلا يجوز للتجار أن يأكلوا شيئا من 
الغتيمة إلا بثمن ٠‏ 

وقد قيد جواز الانتفاع بالغنيمة با إذا لم ينههم الإمام عن الانتفاع بالمأكول أو 
المشروب ٠‏ أما إذا نهاهم عنه فلا يباح لهم الانتفاع به ٠‏ 

فعن رافع اليه قال : : کنا مع النبى و بذى ا سات ا ی 
وأصيئا إبلاً وغنماً ٠‏ وكان النبى وم فى آخريات الناس ٠‏ فعجلوا قنصبوا القدور ؛ 
فأمر بالقدور فأكفئت » ثم قسم 1 . ( أخحرجه البخارى ) ' 

وأمره - به - بإكفاء القدور مشعر بكراهة ما صنعوا من الذبح بغير إذن ٠‏ 

وآما إذا نهاهم الإمام ثم اضطروا إليه جاز لهم أكله ؛ لآن الإمام إذ ذاك عاص 
فلا يلتفت إليه ٠‏ 


٤‏ . الفغه الواقه 


له 


وإذا قسمت الغنيمة أو بيعت ٠‏ فليس لأحد أن يأخذ من الطعام أو العلف شيئًا 
بدون إذن من وقع فى سهمه ء وإت فعل ذلك كان ضامنًا له بمنزلة سائر أملاكه ٠‏ 

ه الغلول فى الغئيمة : 

عرفت أنه يجوز للمقاتل أن ينتفع بشىء من مال الغتيمة بقدر ما تدعو إليه 
الحاجة على التقصيل الذى ذكرناه ء ونريد أن ثبين لك هنا حكم الغلول فى الغنيمة 
۱ 
والسرقة منها فنقول : 

الغلول فى اللغة : الثيأنة 

ومعناه شرعًا ! الأخذ من الغنيمة خفية قبل القسمة ولو قل - أو هو الخيانة فى 
الغتيمة قبل حوزها »أي قبل جمعها فى موضع واحد 

وسميت الخيانة غلولا لان الخائن يغله » أى يخفيه فى متاعهء والغلول كبيرة 
من الكبائر ٠‏ 

يقول الله عز وجل : $ وما كان لنبى أن يَغْل ومن يلل يات با عل يوم القيامة 
ترق كل لين ما كسبت وهم لا يظلّمون 27# . 

أى ما کان من خلق تبى ولا من شأنه أبدا أن يخون. فهو معصوم من الذنوب 
صغيرها وكبيرها » ومن يغلل من الناس يأت يوم القيامة با غله من الغئيمة وغيرها 
من أموال المسلمين فتشهد عليه فيدخل بها النار ٠‏ 

وقد روى أحمد فى منده عن رويقع بن ثايت أن رسول الله موه قال : ؟لا 
يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره ٠‏ ولا أن يبتاع مغنمًا 
حتى يقسم ء ولا أن يليس ثوبا من فىء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه . ولا يركب 
داية من فىء المسلمين حتى إذا أعجقها رده فيه » ٠.‏ 

وقد روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة ته قال : ١‏ خجرجنا مع رسول الله 
ينيم إلى خيبر ففتح الله عز وجل علينا » فلم نغنم ذهبًا ولا ورقا ٠.‏ غنمنا المتاع 
والطعام والثياب؛ ثم انطلقنا إلى الوادى ومع رسول الله عي عبد له وهبه له رجل 
من جذام يسمى رفاعة بن يزيد من بنى الضبيب» فلما نزلنا الوادى قام عبد 27 رسول 
الله - مم الح سا وو واي اا كا 

ا تراك ا كما ف النشارى + 
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رسول اللهء فقال : كلا والذى نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه نار » أخحذها 
من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم . قال : خفزع الناس» فجاء رجل بشراك - أو 
شراكين - فقال : يا رسول الله أصبت هذا يوم خيبرء فقال رسول الله وم : 
شراك من نار - أو شراكان من نار » - 

وروی مسلم فى صحيحه وأحمد فى منده عن عمر قال : ١‏ لا کان يوم خيبر 
أقبل نفر من صحابة النبى َم > فقالوا : فلان شهيد وفلان شهيد؛ حتى مروا على 
رجل فقالوا : فلان شهيد ٠‏ فقال رسول الله یی : كلا إنى رأيته فى الثار فى بردة 


> غلها- أو عباءة- ثم قال رسول الله يه :يا ابن الخطاب اذهب فناد فى الناس أنه لا 


يدخل الحنة إلا المؤمنون ء قال : فخرجت فناديت إنه لا يدخخل الحنة إلا المؤمنون * . 

وروی البخارى فى صحيحه وأحمد فى مسنده عن عبد الله بن عمر قال: ‏ كان 
على ثقل ٠"‏ النبى ویم رجل يقال له : كركرة ء فمات ١‏ فقال رسول الله وفك : 
هو فى الثار ٠‏ فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها » . 

من هذه الأحاديث يتضح لنا أن الغلول من الغنيمة بوجه خاص ومن غيرها 
بوجه عام كبيرة من الكبائر ؛ لأنها خيانة لله ورسوله وللمؤمنين ٠‏ 

قال النووى فى شرح مسلم " : أجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول . 
رآنه من الكبائر » وأجمعوا على أن عله رد ما غله ٠‏ 

8 السرقة من الغنيمة : 

فرق كثير من العلماء , نين العلول وة قن اة ٠‏ فقالوا : إن الغلول هو 
أخذ القليل والكثير ا قل جا راک کے ا ی وه تيده 
اة اا ا عأى من غير أن يعلم بذلك القائد ولا واحد من الجند 1 

والسرقة أخذ الشىء خفية من حرزه بلغ ما يساوى ربع دینار من غير اضطرار 
بعد حوز الغنيمة وجمعها . 

ه عقوبة الغال والسارق من الغنيمة : 

وقد اختلف الفقهاء فى عقوية من غل أو سرق قبل حور الغئيمة وبعدها »› 


() أى على متاع كان له عوج و يثقل حمله ٠‏ (5)ج 15 ص ۲۱۷ . 
ا الققه الراض 


فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الغال من الغنيمة يعور ولا يقطم ؛ لأن له حقا فى 
الغنيمة » فيكون ذلك مائعا من قطعه؛ لآن الحدود تدرأ بالشبهات » فأشبه ما لو سرف 
من هال مشترك بينه وبين غيره ٠‏ 
) ووافقهم المالكية فيما كان قبل الحوز أو دون النصاب » والمذهب أنه يقطع إذا 
سرق نصابا بعد الحوز. ء ولم يجعلوا كونه من الغائمين الذين لهم حق فى الغنيمة شبهة 
تدرأ عمئه الحد . 

ورجح بعضهم أنه يقطع إذا سرق بعد الحوز نصابًا فوق منابه من الغنيمة ٠‏ 

والجمهور أنه لا يحرق رحله ولا متاعه + لأن الإحراق إضاعة للمال ٠»‏ وقد 
نهى النبى بم عن ذلك ٠‏ 
ظ ويرى الحنابلة والأوزاعى أن من غل من الغنيمة حرق رحله ومتاعه كله ٠‏ إلا 
المصحف وما فيه روح ٠‏ 

واستدلوا بما رواه أحمد وأبى داود عن صالح بن محمد بن زائدة قال : 
ادحلت مع مسلمة أرض الروم فأتى برجل قد غل فأله سالا عنه» فقال : سمعت 
أبى يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبى مي قال : إذا وجدتم الرجل قد غل 
فأحرقوا متاعه واضريوه - قال : فوجد فى متاعه مصجقا ٠‏ 

فال سالا عنه فقال : بعه وتصدق بثمنه » ٠‏ 

وهذا الحديث قد طعن فى صحته ورفعه إلى الرسول ويم . 

قال الشوكانى فى نيل الأوطار "' : هذا الحديث أخرجه أيفدًا الترمذى والحاكم 
والييهقى ٠‏ قال الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ٠‏ وقال : سألت محمدا 
عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة الذى يقال له أبو 
واكد الليئى وهو منكر الحديث - قال المنذرى : وصالح بن محمد بن زائدة تكلم فيه 
غير واحد من الأئمة »وقد قيل: إنه تفرد به ٠‏ وقال البخارى : عامة أصحابئا 
يحتجون بهذا فى الغلول وهو باطل ليس بشىء - وقال الدارقطنى : ولا أصل لهذا 
الحديث عن رسول الله موت ٠ ٠ ٠‏ إلى آخر ما قال الشوكانى . 
)1١(‏ يعزر : يؤدب ۰ () حا ص 2184 


الفعّه الواضح ا۵ 


ه هل يحرم الغال من سهمه : 

اختلف الفقهاء فى حرمان الغال من سهمه عقوبة له» والأصح أنه لا يحرم من 
سهمه ولكن يؤخد منه ما غله. وأمره إلى الله تعالى فإن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه . 

وقيل : بل يحرم من سهمهء واستدلوا على ذلك بما رواه عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده:: أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - وأبا بكر وعمر حرقوا 
متاع الغال وضربوه ؟ -رواه أبو داود وزاك فى رواية ذكرها تعليقًا ١:‏ ومنعوه سهمه؟. 

وهذا الحديث ضعفه العلماء أيضا كما ذكر الشوكانى . ورجح وقفه ابن حجرء 
وفى الروايات الأخرى ما يعارضه 20 . 

ه ماذا يعل الغال فيما غله إذا ناب ؟ : 

من المعلوم لدى كثير هن الفقهاء أن رد المظالم ركن من أركان التوبة أو شرط 
من شروط صحتها . ولا شك أن الغال قد ظلم تفسه وظلم إخحوانه الذين شاركوه 
الامه وآمالهء و خان الله ورسولهء فذنبه عظيم لا يكفره إلا التوبة النتصوح مع رد كل 
ما أخذه على من اشترك معه فى القتال قبل القسمة بلا حلاف . 

وكذلك يجب عليه رده لو غل بعد القسمة ٠‏ فإن كان الجيش قد تفرق ولم يعلم 
الإمام بمكانهم أذ مته الخمس لبيث الال وآمره أن يتصدق بالباقى على ذمّة أصحاب 
الحق ؛ لما روى حوشب قال : ١‏ غرًا الناس الروم وعليهم عيد الرحمن بن خالد بن 
الوليد فغل رجل مائة دينار ٠‏ فلما قسمت الغنيمة وتفرق الناس ٠‏ تقدم فأتى عبد 
الرحمن فقال : قد غللت مائة ديئار فاقبضها . قال : قد تفرق الناس . فلن أقبضها 
منك حتى توافى الله بها يوم القيامة . فأتى معاوية فذكر ذلك » فقال مثل ذلك › 
فخرج وهو يبكى ٠‏ فمر يعيد الله بن الشاعر الكسكى فقال : ما يبكيك ؟. قال : 
إنا لله وإنا إليه راجعون ء أمطيعى أنت يا عبد الله ؟» قال : تعمء قال ٠‏ فانطلق 
إلى معاوية فقل له : خذ منى خمسك قأعطه عشرين دينار > وانظر إلى الثمانين 
الباقية فتصدق بها عن ذلك الحيش فإن الله يعلم أسماءهم ومكانهم » وإن الله بقبل 
التوبة عن عباده ٠‏ فقال معاوية : أحسن والله > لأآن أكون آنا أقتيت بذلك خير من 
أن يكون لی أحسن شىء امتلكت © . 


ا ¥ 4# 2 
)١(‏ انظر ما ذكرء الشوکانی فى نیل الأوطار ح 3١‏ ص ۱۳۹ . 
١ aA‏ اتمقه 'ل اهب 


ا 


لأسن 


حكم الفىء 
۾ تقسيمه : 
عرفت فيما سيق أن الفىء فى مصطلح الفقهاء: ما أخذه المسلمون من العدو من 
غير قتال » بخلاف الغنيمة فإنها مال أنحذ من العدو قهرا بقتال ٠‏ 
قال تعالى : 8 وما أفاء الله على رسوله متهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا 
ركاب ولكن الله لط رسلّه على من يشاء واللّه على كل شىء قدير 4 . 
٠‏ والإيجاق معناء الإسراع ٠‏ والركاب ‏ الإبل » ء أى لم تبذلوا فى طلبها جهدا 
ولم تهدوا فى أخذها مشقة ٠‏ 
وقد نزلت هذه الآية فى غزوة بنى النضيره وهم قبيلة من اليهود غدروا بالعهد 
فمشى إليهم المسلمون وأجلوهم عن أرضهم وحاذوا أموالهم » فسأل المسلمون النبى 
١‏ يم أن يقسم لهم فنزلت : $ وما أفاء الله على رسوله متهم فما أوجفتم 
عليه e . ٠ ٠١‏ > فجعل أموال بتى النضير 
للنبى بيه خاصة يضعها حيث شاء ؛ فقسمها النبى نكم بين المهاجرين ٠‏ 
هذا ما قاله القرطبى فى تفسيره اه ابن وهب عن 
مالك » ولم يعط الأنصار منها شيئًا إلا ثلاثة نفر محتاجين ٠‏ 
وفى صحيح مسلم عن عمر قال : كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على 
رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب » وكانت للنبى عشم خاصة . 
' فكان ينفق على أهله نفقة سنة ٠‏ وما بقى يجعله فى الكراع والسلاح عدَةٌ فى سبيل 
الله تعالى . 
والقرى التى ذكرها الله فى الآية هى كما قال القرطبى حكاية عن ابن عباس : 
هى :قريظة والنضير - وهما بالمدينة - وقدك وعرينة وينبع ٠‏ 
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والفىء لا يخمس كالغنائم ولكن يجعل كله لرسول الله یخم ۽ يأخذ منه 
الخمس لنفسه ولذوى قرباء والباقى يضعه فى بيت المال » وبذلك قال أكثر أهل العلم 
مستدلين بقوله تعالى : #فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل 4 فهو فىء فاءه الله على المسلمين جميعًا منحة منه - تبارك وتعالى - وغالبا ما 
يكون هذا المال كثيرا لو قسم على أهل الحرب لصاروا طبقة يتمتعون بالثراء وغيرهم 
قد لا يجد الكفاف ؛ ولهذا قال تعالى فى تعليل الحكم : # كى لا يكون دولة بين 
الأغنياء منکم 4 أى کی لا يكون المال لو قسم على المقاتلين دون غيرهم متداولاً بينهم 
مقصورا عليهم ٠‏ فالعدل الإلهى جعل الناس سواسية فى الحقوق العامة فهم شركاء 
فيما أفاء الله عليهم بحسب ما يزاء الإمام صالجا » فيعطى منه من شاء ويحرم منه من 
شاء من غير ظلم ولا محاباة - 

قال القرطبى فى تقسيره : فأما الفىء فقسمته وقسمة الخمس سواء ٠‏ والأمر 
عند مالك فيهما إلى الإمام » فإت رأى حيسهما لنوازل تتزل بالمسلمين فَعل ٠‏ وإن رأى 
قمتهما أو قسمة أحدهما قمه كله بين الناس وسوى بين عربيهم ومولاهم . ويدأ 
بالفقر لانن رسال وقواة عت E‏ 

ولا قرأ عمر ناه قوله تعالى :# فإن لله خحمسه ٠٠٠‏ * الآية د قال : 
#استوعبت هذه الآية الئاس فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فى هذا المال حى ؟ ٠‏ 

ه موارده : 

هذا والأموال التى يآخذها الملمون من العدو بلا قتال تعة أصناف : 

الأول : ما جلا عنه الكفار خنوفًا من المسلمين من الأراضى والعقارات ٠‏ 

الثانى : ما تركه الكفار وجلوا عنه من المنقولات ٠‏ 

الثالث : ما أخذ من الكفار من خراح أو أجرة عن الأراضى التى ملكها 
المسلمون ٠‏ ودفعت بالإجارة لمسلم أو ذمى ٠‏ أو عن الأراضى التى أقرت بأيدى 
أصحابها من أهل الذمة صلحا أو عنوة على أنها لهم ولنا عليها الخراج ٠‏ 
(1)انظر تفسير القرطبى ج۸ ص ٠ ٠١‏ 


5 5< الفقه الواضح 


الرايع : الجزية : 

الخامس : عشور أهل الذمة ٠‏ 

السادس : ما صولح عليه الحرييون من مال يؤدونه إلى المسلمين . 

السابع : مال المرتد إن قتل أو مات ٠‏ 

الثامن : مال الذمى إن مات ولا وارث لهء وما فضل من ماله عن وارثه فهو 
ا 


التاسع : الأراضى المغنومة بالقتال.. وهى الأراضى الزراعية عند من يرى عدم 


الفقه الواضح 535 


أحكام الجزية 

تعريفها : 

قد سبق تعريف الجزية عند الكلام على الغنيمة وذكرنا أنها ما يولح من آهل 
الذمة فى نظير دفاعنا عنهم وحمايتنا لهم» وإسكانهم فى ديارنا ونحو ذلك مما سيأتى 
بسطه هنا إن شاء الله تعالى ٠‏ 

وقد اختلفت وجهات نظر الققهاء فى تعريف الجزية اصطلاحا تبعا لاختلاقهم 
فى طبيعتها » وفى حكم فرضها على المغلوبين الذين فتحت أرضهم عترة ( أى قهرا لا 
صلحا ) ٠‏ 

فعرفها الحنابلة بأنها : مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا من قتلهم 
وإقامتهم بدارنا ٠‏ 

وعرفها الحنفية والمالكية بقريب مما ذكرتاء أولاً فقالوا : إنها اسم لما يؤخدذ من 
أهل الذمة» فهو عام يشمل كل جزية سواء أكان موجبها القهر والغلية وفتح الأرض 
عنوة ء أو عقد الذمة الذى ينشأ بالتراضى - 

وعرفها الحصتى من الشافعية بأنها : المال المأخوذ بالتراضى لإسكاننا إياهم فى 
ديارنا » أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم . أو لكفنا عن قتالهم . 

ه دليل مشروعيتها : 

وقد ضربت الخزية على أهل الذمة من اليهود والنصارى فى الكتاب والسنة - 

قال تعالى : 8 قاتلوا الذين لا يؤمتون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله ولا يُدينون دين الح من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطرا البزية عن 
' يد وهم صاغرون # 407 . 
وقد تزلت هذه الآية فى أواخر التة الثامنة من الهجرة أو فى السنة التاسعة ٠‏ 


. ۲۹ : سورة التوية اية‎ )١( 


11 اا ا 


هذا ولم ياخذ رسول الله عو جزية من أحد من الكفار قبل نزول آية 
الحزيةء فلما نزلت أخذها من تصارى تجران » ومجوس هجر ء ثم أخذها من أهل 
أيلة » وأذرح . وأهل أذرعات وغيرها من القبائل النصرانية التى تعيش فى أطراف 
الجزيرة العربية ٠‏ 

وأخحذها رسول الله مرم بعد ذلك من أهل اليمن » حيث أرسل معاذ بن 
جبل إليهمء فقال معاذ : ١‏ بعتنى رسول الله ميته إلى اليمن وأمرنى أن آخذ من كل 
حالم دينارا ٩‏ أى من كل من بلغ الحلم ( أخرجه ابو داود والترمذى ) 

والحزية إتما تفرضص على من أبى الإسلام وأبى القتال وآثر السلامة والصلح ٠‏ 

روئ مسلم فى صحيحه وغيره عن بريدة : كان رسول الله مي إذا أمر أميرا 
على جيش أو سرية أوصاه فى خاصة نفه بتقوى الله ومن معه هن المسلمين حيرا ٠‏ 
7 ثم قال : 8 اغزوا باسم الله فى سیل الله » “قاتلوا من كمر باللّه؛ اغزوا ولا 
تخلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ٠‏ 

وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ٠‏ ثم ادعهم إلى الإسلام ٠فإن‏ أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم ١‏ ثم ادعهم إلى التحول عن دارهم إلى دار المهاجرين ٠‏ وأخبرهم أنهم 
إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين ٠‏ فإن أبوا أن يتحولرا 
منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ۽ يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى 
على المؤمنين » ولا يكون لهم فى الغنيمة والفىء شىء ٠‏ إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين؛ فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل متهم وكف عنهم فإن هم 
أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ٠ ١‏ 

نقوله يدم : « فإن هم أبوا فسلهم الجزية ١‏ يدل على مشروعية الجزية 
وإقرارها. 

أما ما ورد من أحاديث تدل على أنه لا يقبل من الكفار إلا الإسلام أو السيف 
كحديث : « أمرت أن أقاتل الئاس حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ فمن قالها فقد عصم 
منى نشيه وماله إلا بحقه »وحايه على الله » ° . 


() الحديث أشخر جه ملم عن عمر ين الخطاب ٠‏ 


الفششه الواضح ع 


فد دهت الجمهرر إلى أنها كانت فى بدآية الإسلام قبل نزول آية براءة 3 
وسورة براءة من حر ما نزل من القرآن ٠‏ 

من المعلوم لدينا أن لكل تشريع حكمة عرفها من عرفها . وجهلها من جهلها ٠‏ 

ومن المعلوم لدينا أيضا آن التشريع الإلهى قائم على العدل المطلق ورعاية 
مصالح العباذ فى العاجل والآجل ٠‏ 

وهناك من التشريعات الحكيمة ها أورد المغرضون عليها شبهات تصدى لها - 
بحمد الله تعالى - من أدحضها وأزال الإشكال فيها١٠‏ من هذه التشريعات فرض اجخرية 
على أعل الكتاب وشم اليهود والنصارى - ومن 8 حكمهم كالمشركين 
مبرر ۽ ولا يقول هذا إلا كافر معائد أو جاهل مكابر ٠‏ 

وجميع الملمين يقرون بوجوبها وينادون بتطبيق أحكامها وإن عجزوا عن ذلك 
فى عصور الضعف والانحلال فسوف يعود وضع الجزية إلى التطبيق إن شاء الله تعالى 
السلام 3 فسوف بنزل ار امان فيص حح العقيدة ويعمل بالشريعة الأسلا'مية - كما 
ورد فى الحديث الصحيح - ويضع الجزية على كل من أبى الإسلامء كما سيأتى بيانه 
فی هذا الباب ٠‏ 

ونستطيع - فى عجالة - أن نبين الحكمة من تشريع الجحزية على النحو المقرر فى 

١ (‏ ) فرض الله الحزية على أهل الذمة فى نظير عصمة دمائهم وآموالهم 


الإسلام فى أمن ورخاء ٠‏ 


ع اثققه الواضح 


وهى ضريبة مخفضة جذا لا يجد من يدفعها كبير عناء فى الحصول عليها من 
كسبه الخاص ؛ ولا سيما أنها تفرض على الرجال البالغين القادرين على الكسب دون 
النساء والعاجزين كالاطفال والشيوخ الُسنين والمرضى والُعدمين . 

(ب) ولتكن الحزية التى يدفعها أهل الذمة فى مقابل الزكاة التى يدفعها 
المسلمون لبيت الال ٠‏ 

وقد كان الأئمة يدفعون أحيانًا للفقراء من أهل الدذمة معونة من بيت المال ٠‏ 

فقد ثبت أن عمر نه رأى رجلا من أهل الذمة يسأل الناس ٠»‏ فقال: ما الذى 
حملك على هذا . قال: الحاجة والسن والعمى . فأخذه من يده إلى نخازن بيت المال 
فقال : انظر هذا وأمثاله فأعطهم ما يكفيهم - أكلناهم صغارا ونضيعهم کارا !! . 

(ج) ومن أهل الذمة قوم عتاة جبارون لا يردعهم إلا الإذلال والزهانة > 
فكانت الحزية نوعا من الإذلال والإهانة » وإن كان ذلك غير مقصود لذاته ٠‏ فقد 
اختلف المفرون فى معنى قوله تعالى : (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» ٠‏ 

فقال ابن منظور فى لسان العرب المراد بقوله: # عن يد # عن ذل وعن 
اعتراف للمسلمين بأن أيديهم فوق أيديهم - 1 

وقيل : # عن يد € : أى عن إنعام عليهم بذلك ؛ لان قبول الجزية يتيح لهم 
أن يتعايشوا فى بلاد المسلمين أحرارا فى تصرفاتهم ال مالية فى حدود يقضى بها 
العرف القاثم بين الناس فى ظل العقيدة الإسلامية »> بحيث يكون لهم ما لنا 
وعليهم ما علينا ٠‏ 

وقيل :8 عن يد # أى نقدا » يدا بيدء من غير تأجيل» فإن لم يدفعوها 
مختارين دفعوها وهم صاغرون ٠:‏ 

( د ) وأخذ العزية من أهل الذمة يؤدى إلى الرغبة فى الإسلام حتى لا يشعروا 
بالذلة والصغار ويعيشوا فى بلادهم كأنهم غرباء» وقد كان العرب على - وجه 
الخصوص - يأتفون من دفع الجزيةء وكان غيرهم يأنف منها أيضا + فيفضلون أن 
يعيشوا أعزاء فى ظل الإسلام فيسارعون إلى الدخول فيه ٠‏ 


ا ا 10 
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8 أنواعها : 

( قم الفقهاء الجزية - باعتبارات - إلى أقسام » فقسموها - باعتبار رضا 
امارد مله وعدم را إلى و وة 

وقسموها - باعتبار محلها : هل تكون على الرءوس أو على الأموال التى 
يكتسبها الدمى ؟ - إلى جزية رءرس وجزية عشرية - 

وقموها - باعتبار النظر إلى طبقات الناس وأوصافهم وعدم النظر إليها - إلى 
جزية أشخاص ٠‏ وجزية طبقات أو أوصاف الا 

۾ وستبين بعض أنواعها هنا بايجاز : 

٠ أماالحزية الصلحية فهى ما كانت بالمصالحة والتراضى‎ - ١ 

وأما الجزية العنوية فهى ما اخذت منهم قهرا لفتح بلادهم عنوة » وذلك لعدم 
قبولهم الإسلام وطلبهم النجاة بأنفسهم والعصمة لدمائهم وأموالهم تحقيفًا للعدل لا 
جباية للمال » كما بينا فى الحكمة من مشروعيتها ٠‏ 

فقد صالح النبى عليه أهل نجران على ألفى حلة كما ذكر ابن سعد فى 
الطبقات 

وقد فرض عمر بن الخطاب الحزية على أهل الذمة بأرض العراق قهرا + لأن 
بلادهم فتحت عنوة ٠‏ 

رالفرق بين الجزية الصلحية والجزية العنوية أن الأولى مبنية على التراضى 
والثانية مبنية على القهر والإجبار كما أشرنا . 

والأولى غير محددة المقدار والثائية محددة المقدار عند بعض الثقهاء . 

م إن الجزية الصلحية تضرب على الأشخاص والأموال. فيجوز ضربها كما قال 
الفقهاء على الماشية وأرباح المهن الحرة وغير ذلك ٠‏ يخلاف الجزية العلوية تضرب على 
الأشخاص ولا تضرب على الأموال ٠‏ 

؟ - وأما جزية الرعوس فإنها تلحق بالجزية العنوية » وأما الجزية على الأموال 
فتلحق بالجزية الصلحية على تفصيل فى ذلك بين المذاهب. لا نرى ضرورة لذكرء هنا ٠‏ 


- ¥ - س‎ ١١ انظر الموسوعة الفقهة الكريتية ج‎ )١( 


5 لضفه الراضح 


5 مقدارها : 

اختلف الفقهاء فى مقدار الجرية » فذهب الحنفية إلى أن الحزية الصلحية ليس 

واستدلوا لما ذهبوا إليه باختلاف المقادير التى أتعذها الرسول يسه من أهل 
جران وأهل اليمن وبا أحذه عمر من بنى تغلب ٠‏ 

فقد ثبت أن النبى كم صالح أهل نجران على ألفى حلة . النصف فى 
صفرء والبقية فى رجب يؤدونها إلى الملمين 1 . 


وآمر معاد ١‏ أن بأ حدذ ص أهل اليمسن س کل حال (") دينارا وعدله س 
المعافر م 7 


ولا صالح عمر تفه بنى تغلب على أن يؤدوا ضعف زكاة المسلمين 
روى البيهقى عن عبادة بن النعمان التغلبى فى حديث طويل - أن عمر مق ا 
صالحهم على تضعيف الصدقة قالوا : نحن عرب لا نؤدى ما يؤدى العجم ٠.‏ 
خل منا كما يأخذ بعضكم من بعض - يعنون الصدقة - فقال عمر تنه : 0 ۽ هذه 
فرض المسلمين ٠‏ قالوا : فزد ما شتت بهذا الاسم لا باسم الجزية » ففعل فتراضى 
هو وهم على أن تضعف عليهم الصدقة ٠‏ وفى بعض طرقه : « سموها ما شئتم ' 
وآما الجزية العنوية وهى التى تأخذ من أهل الذمة قهرا فإنها تقدر بحسب 
فی العام ثهانية وأريعون درهما 5 وعلى المتو سط أربعة وعشروند 5 وعلى الفقير 
المكتسي انا عشر درهما 
٠‏ )00 انظر الطبقات ا امن 588 ۰ (۲) ای بالغ - 
(۳) المعافر : هى الثياب المنسوبة إلى بلد باليمن أو حى من همدان - كما فى لسانت 
العرب ٠‏ 
(4) حديث معاذ أخرجه أبو داود والترمذى سند حسن ٠‏ 


ذلك التشريع لا يكون بالرأى . فلابد - والله أعلم - أن يكون سمعه من رسول الله 

والغنى والفقر يقدر عرفا بحسب صناعة كل واحد منهم» وببحسب الزمان المكان 
وغير ذلك مما يوضع فى الاعتبار عند التقدير ٠‏ 

وقد علمنا عند بيان الحكمة من فرض الجزية على أهل الذمة أنها يَوْخد منهم 
فى نظير الدفاع عنهم . والدفاع يختلف من مكان إلى مكان» ومن زمان إلى زمان. 
ومن حال إلى حال -والإمام هو الذى يقدر ذلك وفق الشريعة الإسلامية التى تبنى 
أحكامها على العدل والمعروف وتتميز بالسماحة واليسر ورفع الحرج ٠‏ 

۾ وقت استيقاء الحزية : 

اثقفق الفقهاء على أن الجزية لا توؤخذ من الذمى إلا مرة واحدة فى السنة ولا 

والسنة المعتبرة شرعا هى السنة القمرية ؛ لأنها هى المرادة شرعا عند الإطلاق › 
أما إذا عين الإمام كونها شمسية أو ميلادية فيجب اتباع ما عينه ٠‏ 

ووقت وجوب الأداء عند آخخر الحول كما قال المالكية والشافعية والحخنابلة ٠‏ 

واستدلوا لذلك بما وقع من النبى ليدم فى الجزية » فقد ضربها على أهل 
الذمة والمجوس بعد نزول أية الجزية > ولم يطاليهم بادائها فى الحال » بل كان يبعث 
رسله وسعاته فى آخير الول لحبايتها ٠‏ 

روى البخارى عن عمرو بن عوف الانصارى : ١‏ أن رسول الله عي بعث أبا 
عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتى بجزيتها ٠‏ وكان رسول الله لتك قد صالح أهل 
البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمى ؟ ٠‏ 

وتدل سيرة الخلفاء والأمراء بعد النبى يم على أنهم كانوا يبعثون الجباة فى 
آخر العام لحباية الجزية. فبعث عمر بن الخطاب تنه أبا هريرة إلى البحرين . فقدم 
بمال كثير ٠‏ 


بم الغقيه الواضح 


وذهب الحتفية إلى أن وقت وجوب الأداء فى أول السنة » فتجب وجوبا 
موسعا كالصلاة ؛ وللمام المطالية بها بعد عقد الذمة ٠‏ 

لقول النعمان بن مقرن : ١‏ أمرنا نينا رسول ربنا م أن نقاتلكم حتى تعبدوا 
الله وحدة أو تؤدوا الجحزية 4 . 

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز طلب التعجيل بدفع الجزية عن عامين أو أكثر 
اشتراط تعجيلها عند العقد على الصلح والأمان - 

وذهب الحنابلة وبعض الشافعية إلى عدم اشتراط تعجيلها > والأصح ما عليه 
الجمهرر ٠‏ 

أما تأخيرها عن وقتها فهو راجع إلى الإمام فان شاء أحره وإت شا طاليهم بها 

فى وقتها ٠‏ فإن جاءوا بها فيم على العهد وإن ماطلوا عاقبهم بما يراه رادعا لهم ٠‏ 

بشرط أن يكونوا قادرين على دفعها فعلاً + فإن كان فيهم معسر أنظره الإعام حتى 
مسحي يا ٠ E‏ عملاً بعموم قوله تعالى: 9 وإن كان ذو عسرة فنظرة 
إلى م وأن تصدقوا ا لكم إن كتتم تعلمون ۾ . 

ه الطريقة يقة المثلى فى أخذ الحزية : 

ذهب جماعة من الفقهاء إلى القول بآن فرض الحزية إذلال لأهل الذمة قينبغى 
أن تؤخذ منهم بأسلوب فيه مهانة واحتقار ؛ لأن الله عر وجل قال : # حتى يعطوا 
الجزية عند يد وهم صاغرون ¢ . 

وذهب أكثر أهل العلم إلى الرفق بهم فى الطلب وحن معاملتهم وتأخيرهم 
إلى الوقت الذى يتمكنون فيه من أدائها > وأخذ قيمة ما وجب عليهم إن كان ذلك 
أيسر لهم » وقالوا : إن فى حسن المعاملة وإظهار سماحة الإسلام ترغيب لهم فى 


. ۲۸۰ : سورة البقرة آية‎ )١( 
5384 الفقه الواضح‎ 


ولا شك أن الأسلام لم ينتشر بالسيف وإثما انتشر بإظهار العدل والمسامحة 
وحسن الخلق ٠‏ 

وأما المراد بقوله تعالى :# وهم صاغرون # أى ممتثلون لاحكام الإسلام 
مستجيبون لأمر الله فى دفع الجزية والوفاء بالعهد ٠‏ 

۾ مسقطات الحزية : 

هناك أمور تسقط الجزية عن أهلها نص عليها الفقهاء فى كتبهم واختلفرا فى 
بعضها » سنوجز الكلام عنها فيما يلى : 

١‏ - تسقط الحزية عن من دخل فى الإسلام باتفاق الفقهاء » فلا يطالب بها 
فيما يستقبل من الزمان ' 

واستدلوا با رواه أبو داود والترمذى عن ابن عباس تا أن رسول الله عو 
قال : * ليس على المسلم جزية * ٠‏ 

وقد قال ابن المنذر - رحمه الله -: ١‏ أجمعوا - يعنى الفقهاء - على أن لا 
جره على صلم 1" 

ونقل أبو بكر الجصاص أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله بالعراق عبد 
الحميد بن عبد الرحمن : ١‏ أما بعد فإن الله بعث محمذا إل داعيًا ولم يبعثه 
جابياء فإذا أتاك كتابى هذا فارفع الحزية عمن أسلم من أهل الذمة ؛ ٠‏ 

هذا ٠‏ وقد احتلفوا فى حكم أخذ الجزية عما مضى من الزمان بعد دخول 
الذمى فى الإسلام . 

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن الحزية تسقط عمن 
أسلم من أهل الذمة » سواء أسلم فى أثناء الحول آم بعده ولو اجتمعت عليه جزية 
سنين ء واستدلوا لذلك بقوله تعالى : # قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا e‏ دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
اا كوا Rk‏ 


وقالوا: إن هذه الآية تدل على سقوط الجزية عمن أسلم +٠‏ لان الأمر بأخذ 
الجزية ممن يجب تتاله على الكفر إن لم يؤدهاء ومتى أسلم لم يجب قتاله ٠‏ فلا 
جزية عليه ٠‏ 

واستدلوا - أيضًا - بقوله تعالى : # قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 
سلف وإن يعودوا فقد مضت منت الاولين » 217 . 

فالآية - كما قالوا - تدل على آن الإسلام يجب ما قيله + وان الكاقر إذا اسل 
لا يطالب بقضاء ما فاته من صلاة أو زكاة > وكذا لا يطالب بما وجب عليه من جزية 
قبل إسلامه ٠‏ 

وقال جماعة من أهل العلم : إن الجزية لا تسقط عن الذمى إذا أسلم بعد 
انتهاء الحول . أما إذا أسلم فى أثناء الحول فتسقط عنه الجزية ٠‏ ولا يطالب بقسط ما 
مشى هن السنة ٠‏ والراجح قول الجمهور ٠‏ 

؟ - وتسقط الجزية بالموت مطلقًا عند الحنفية والمالكية سواء أحصل الموت فى 
أثناء الحول أم بعد انتهائه 5 

واستدلوا لذلك بأن الجرية وجبت عقوبة على الكفر فتقط بالموت كالحدود ؛ 
ولأن الجزية وجبت وسيلة إلى الإسلام فإذا مات على الكفر سقطت عنه ويكفيه 
عذاب الله ٠‏ 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحزية لا تقط بالموت إذا حصل بعد انتهاء 
الحول بل تؤخد من التركه كسائر الديون . أما إذا حصل الموت فى أثناء الحول فلا 
تقط به أيضا فى القول المعتمد عند الشافعية» وتؤخذ من تركته بقسط ما مضى من 
الحول » وتسقط عند الحنابلة وقول آخر للشافعية لأنها لا تجهب ولا تؤخذ قبل كمال 
حولها ٠‏ 

والراجح ها ذهب إليه الحنفية والمالكية ٠‏ 

۳ - وتسقط الحجزية بالإعسار عند الحنفية والمالكية > سواء أطرأ عليه الإأعسار 


الفغه الواضح 8 


فى اثناء الحول آم بعد انتهائه فليس من العدل أن يكلف المرء بما لا يطيق» وهذا من 
سماحة الإسلام ويسره ٠‏ 

وذهب الحنابلة إلى أن الجزية تسقط عن الذمى بالإعسار فى أثناء الحول لأن 
الحزبة لاا نجب ولا تؤخحذ قبل كمال حولها أما إذا كان الإعسار بعد انتهاء الحول فلا 
تسقط عنه الجزية وتصبح ديئًا فى ذمتهء وينظر ويمهل إلى وقت يسار يتمكن فيه من 
الأداء ٠.‏ 

وذهب الشافعية إلى أن الجزية لا تسقط عن الذمى بالإعسار الطارئ لانهم لا 
يعتبرون الإعسار مانعا من وجوب الحزية ابتداء ٠‏ وإذا كان ذلك كذلك فلا تسقط 
الحزية عنه وتعتبر ديئا فى ذمته » ويمهل إلى وقت يسار يتمكن فيه من الأداء > أخذا 
بعموم قوله تعالى : $ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميرة ¢ ٠‏ 

٤‏ - وتسقط الجزية عن من ذهب عقله بالجنون الطارئ عليه إذا استمر أكثر 
العام عند الحلفية والمالكية وكثير من فقهاء الشافعية ٠‏ 

وذهب الحنايلة - وهو قول للشافعية - إلى أن الحئون الطارئ لا يسفط الحرية 
إذا كان بعد انتهاء الحول؛ أما إذا طرأ الجنون فى أثناء الحول فتسقط الحزية ؟لانها لا 
تجب ولا تؤخد قبل كمال الحول ٠‏ 

۵ - وتسقط الجزية على ذوى العاهات» كالعمى والصمم والشيخوخة والمرض 
العائق عن الكسب مع الفقر عند المالكية» ولم يشترط الحنفية الفقر بل متى حدثت له 
عاهة من هذه العاهات سقطت عنه الجزية ٠‏ 

وقال الشافعية: لا تسقط عنه الجرية بحدوث عاهة من هذه العاهات؛ لانها لا 
تعتبر مائعا من الحزية ابتداءء وذهب الحنابلة إلى أنها لا تسقط عن الذمى بعد ثمام 
الحول. أما إذا أصيب بإحدى العاهات السابقة أثناء الحول فتسقط عنه الحزية لأنها لا 
تجب إلا بكمال الحول ٠‏ 


5 - وتسقط الجزية عن أهل الذمة إذا لم يستطع المسلمون حمايتهم من 
عدوهم ؛ فإن المسلمين مطاليون فى مقابل الجزية بتوفير الحماية لهم والدفاع عنهم 


5 الفقه الوأخمح 


واسترجاع ما أخذ من أموالهم» واستنقاذ من أسر منهم سواء أكانوا يعيشون مع 
المسلمين أم كانوا منفردين فى بلد لهمء وهذا ما صرح به الشافعية - ولم أطلع على 
أقوال غيرهم - وهو القول الذى يجرى على أصول الإسلام وقواعده السمحة ٠‏ 

وقد ذكر أبو يوسف عن أبى عبيدة بن الجراح: ‏ أنه عندما أعلمه نوابه على 
مدن الشام بتجميع الروم لقابلة المسلمين كتب إليهم أن ردوا الجزية على من أخذتموها 
منهه وأمرهم أن يقولوا لهم : إنما رددنا عليكم أموالكم . لانه قد بلغنا ما جمع لنا 
من الجموع » وأنكم اشترطتم علينا أن تمنعكم ٠‏ وإنا لا نقدر على ذلك » وقد رددنا 
عليكم ما أخذنا منكم ونحن لكم على الشروط ما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله 
عليه :217 . 

هذه السوابق التاريخية حدثت فى عصر الصحابة - رضوان الله عليهم - 
وعلموا بها وسكتوا عنها فيعتبر إجماعًا سكوتيًا . 

۷ - وتسقط الجزية عن كل من اشترك مع المسلمين فى قتال العدو بأمر الإمام 
عند بعض الفقهاء» بشرط أن يقاتل فى مكان لا يلحق المسلمين فيه منهم ضرر ولا 
يتوقع منهم خيانة ٠‏ وهذا قول بعض الفقهاء ٠‏ والاصح أن عليهم الجزية لا تسقط 
علوم تالوم بع ا 

وقد كره جمهور الفغهاء اشتراك الذميين مع المسلمين فى القتال كما أشرنا إلى 
ذلك فيما مضى . 

والأصل فى ذلك ما روى عن عائشة تة فول النبى لكك : ١‏ إنا لا نستعين 
مشرك * . رو ا 

وروی مسلم فى صحيحه عن عروة بن الزبير عن عائشة نة ما يؤكد هذا 
الحديث ويقويه ٠‏ قالت : خحرح رسول الله ليده قبل بدر ٠‏ فلما كان بحرة الوبرة 
أدركه رجل - قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ٠‏ ففرح أصحاب رسول الله ميد حين 
رأوه ٠‏ فلما أدركه قال لرسول الله خم : جلت لأتبعك وأصيب معك ٠‏ قال له 


45-7/4 انظر بدائع الصنائم‎ )١( 


الققه الواضح عي 


رسول الله كم : 3 تؤمن بالله ورسوله ؟4 ٠‏ قال : لا ٠‏ قال : ١‏ فارجع . فلن 
ابی 2 . 

قالت : ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل ٠‏ فقال له كما قال أول 
مرة ٠‏ فقال له البنى عتم كما قال أول مرة - قال: « لا خارجع فلن أستعين بمشرك؛ 
قال : ثم رجع فادركه بالبيداء ٠‏ فقال له كما قال أول مرة : ١‏ تؤمن باللّه ورسوله »؛ 
قال: نعم - فقال له رسول الله و : « فاتطّلق ٠‏ : 

ه مصارف الحزية :. 

تصرف الجزية فى مصالح المسلمين العامة ومرافق الدولة الهامةء شأنها شان 
الفىء الذى حازه المسلمون بغير قتال ٠‏ كأرزاق المجاهدين وذراريهم + وسد الثغور 
وبناء الحسور ٠‏ والمساجد والقناطر وإصلاح الأنهار > ورواتب الموظفين من القضاة 
افر وو العلا و العفان توعد > 

ه الجزية ونزول عيسى عليه السلام : 

ونختم الكلام عن الجرية بذكر ما قاله العلماء فى نسخها وبقائها فى زمن نزول 
عيسى عليه السلام على ضوء ما جاء فى الصحيحين عن رسول الله مجه فى قصة 
نزوله آخر الزمانء فقد ثبت أنه يضع الجزيةء ولفظ « يضع ؛ يحتمل معتيين قبولها 
وعدم قبولها » فنذكر الحديث أولا ثم نذكر ما قاله العلماء فى معناه بإيجاز ٠‏ 

روى البخارى وملم- واللفظ له- عن أبى هريرة يشي قال : قال رسول الله 
ا ؛ 7 والذى نفسى بيده ليموشكن أن يتزل فيكم ابن مریم حكما مقسطا فيكسر 
الصليب ٠‏ ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويفيض المال حتى لا يقيله أحد » . 

فقوله ريه : ١‏ يضع الحزية » معناه يفرضها عليهم بعد أن انقطم فرضها بسبب 
ضعف المسلمين وترك الجهاد فى سبيل الله» وفساد الحكام وخراب الذمم - هذا ما 
أفهمه من اللفظ ٠‏ 

وقيل إن المعنى : يضعها عن أهل الذمة قلا يقبل منهم إلا الإسلام إذ لا يكون 
بعد نزوله حجة فى التمسك بأنه الله أو اين الله » وحيث يكون الأمر كذلك لا ينبغى 
أن يتركوا على ما هم عليه وتؤخذ منهم الجزية . فإما الإسلام وإما القتل ٠‏ 


00 الفقه الواضد 


وقد رجح القاضى عياض القول الأول . ورجح النووى القول الثانى » فقال 
فى شرح هذا الحديث ؛ 

( فالصواب فى معتاه : أنه لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام » ومن 
بذل منهم الحزية لم يكف عنه بها بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتلء هكذا قاله الإمام 
أبو سليمان الخطابى وغيره من العلماء رحمهم الله تعالى - 

وحكى القاضى عياض رحمه الله عن بعض العلماء معتى هذا ثم قال : وقد 
يكون فيض المال هنا من وضع الجزية وهو ضربها على جميع الكفرة» فإنه. لا يقاتله 
أحد فتضع الحرب أوزارها » وانقياد جميع الناس له إما بالإسلام وإما بإلقاء يد . 
فيضع عليه الجزية ويضربها ٠‏ 

وهذا كلام القاضى وليس بمقبول والصواب ما قدمناه » وهو أنه لا يقبل منه إلا 
الإسلام » فعلى هذا فد يقال: هذا حلاف حكم الشرع اليوم » فإن الكتابى إذا يذل 
الجزية وجب قبولها ولم يجز قتله ولا يكره على الإسلام ٠‏ وجوابه: أن هذا الحكم 
ليس بمستمر إلى يوم القيامة بل هو مقيد با قبل عيسى عليه السلام » وقد أخبرنا الى 
122 فى هذه الأحاديث الصحيحة بنسخه ٠‏ وليس عيسى عليه السلام هو الناسخ بل 
نبينا موت هو المبين للنسخ ١‏ فإن عيسى يحكم بشرعنا . قدل على أن الامتناع من 
قبول الجزية فى ذلك الوقت هو شرع نبينا محمد موم 17.1١)‏ . 


)١(‏ انظر شرح ملم ج ۲ ص ۲ ٠‏ باب ١‏ بیان نزول عيسى ابن مريم عليه السلام 
حاكماً 6. 


4-00 


أحكام الأسرى والسبى 

شرع الله تبارك وتعالى لأسرى الحرب من الرجال والسبايا من النساء والأطغال 
أحكاما تخصهم فى ظل العدالة والسماحة والرحمة والعفو وغيرها من الأخلاق 
الحسنة التى جاء بها الإسلام ٠‏ 

وسنتكلم عن هله الأحكام بإيجاز من غير خوض فى التفاصيل الثى وردت فى 
الكتب المطولة ٠‏ 

ونحن تعلم أن معاملة الاسرى قد اختلفت اختلاقًا كبيرا عن ن المعاملة التى كان 
يجدها الأسرى من المسلمين فى العصور الأولى فى الوقت الذى كانت فيه الشريعة 
الإسلامية مطبقة » وكانت الحروب تعتمد على القوة الذاتية الممثلة فى كثرة العدد 
ا ١‏ 

ه معنى الأسر فى اللغة والشرع : 

من معائى الأسر فى اللغة : الشد والربط بالحبل ونحوه . ولهذا أطلق على 
من يظفر به المحاربون من رجال عدوهم أسيرا ؛ لأنه مأسور إليهم أى مشدود ؛ 
الوثاق إلى معاقلهم . 

والأسير يجمع على أسارى بضم الهمزة ؛وأسارى بفتحها ٠وأسرى‏ وأسراء ٠‏ 
١‏ ومعناه شرعًا كما قال الماوردى : هو الرجل المقاتل من الكفار إذا ظفر به 
البليون ها 

وهذا التعريف مبنى على الأغلب !لأن الفقهاء يدخلون فى احكام الأسرى كل 
من يظفر به المسلمون من المقاتلين ومن فى حكمهم ممن يؤخذون فى اثناء الحرب أو 
فى نهايتها أو من غير حرب ما دام العداء قائمًا والحرب محتملة ٠‏ 

ويطلق الفقهاء لفظ الأسير أيضا على : من يظفر به المسلمون من حربيين إذا 
دخحلوا دار الإسلام بغير أمان » وعلى من يظفرون به من المرتدين عند مقائلتهم لنا ؛ 
كما يطلقون لفظ الأسير على : المسلم الذى ظفر به العدو ٠‏ 

ه تعريف السبى لغة وشرعا : 

قال ابن فارس فى معجم مقاييس اللغة : ( السين والياء والياء أصل واحد يدل 


EFE ٦‏ الواصم 


على أخذ شىء من بلد إ إلى بلد آخر كرها : ومن ذلك السبى ء يقال: سبّى الحارية 
ا د عله . 


والسبى يعنى : الملك ء قال اين الأعرابى - كما فى لسان العرب - : سبى غير 
هجوز ادا ملك , ٠‏ ٠واستاء‏ کساأه وال أرضا es‏ النهب وأخحذ الناس سملا 


وإاماء. 

يقال للغلام : ١‏ سم سبى ١1‏ ومسبى اع واطارية :8 سبية ١‏ وه مسبية » وجمعها 
٠ O OEE‏ 

والفقهاء يطلقون لفظ السبى على من يظفر به المسلمون حيًّا من نساء اهل 
الحرب وأطفالهم ٠‏ ويخصصون لفظ الاسرى - عند مقابلته بلفظ السبايا - بالرجال 
المقاتلين ١‏ إذا ظعر المسلمون بهم أحياء : 

ه حكم الأسر وحكمته : 

الاأسر مشروع بالكتاب والمسئه والأجماع > ويدل على مشروعيته النصوص 
الواردة قى ذلك سيأتى ذكر الكثير منها إن شاء الله تعالى منها قوله تعالى : $ فإذا 
لقيتم الذين كف _ووا قضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم لين 
الوكاق . . .04 . 

ربجي a‏ : أكثرتم فيهم القتل ٠‏ ولا يتنافى ذلك مع قول الله تعالى : 
9 ما كان لنبى أن یکن له أسرى حتى بحن فى الارض 4 7 لآنها لم ترد فى منم 
الأسر مطلقًا > وإنما جاءت فى الحث على القتال » وأنه ما كان يلبغى أن يكون 
للسلمين أسرى قبل الإثخان فى الأرض » آى المبالغة فى قتل الكفار على ما سياتى 

والحكمة فى تشريع الأسر مع إمكان القتل - كسر شوكة العدو وتحطيم 
معنو يانه » ودفع شره : وإبعاده عن ساحة القتال » ولكى يتمكن المسلمون من افتداء 
أسراهم به ٠‏ ولكى يجد المسلمون فى ردهم فداءٌ ماليا يسد حوائجهم ويزيد فى قوتهم 
الخربية ٠‏ 

وهناك حكمة أخرى هى أسمى من ذلك کله وهی : 

ترغيبهم فى الإسلام عن قرب وذلك بآن نسمعهم القرآن ٠‏ ونريهم سماحة 


۷ : (؟) سورة الاتفال آية‎ ٠ ٤ : صورة محمد أية‎ )١( 


انقمة الواضح ا 


الإسلام ونطلعهم على ما قيه من المحاسن والثل العلياء وهو بعيد عن كل المؤثرات 
السلبية التى تعوقه عن التفكير والروية » وتصده عن الدخول فى هذا الدين القويم 

فالأسير يكون بعيدا عن أهله الذين يققون عقية فى طريقه إلى الصراط المستقيم 
بعيدأً عن معبوداته الباطلة التى تملك عليه قلبه وعقله » بعيد عن إخوان السوء الذين 
يتأثر بهم ويدين بدينهم فى عاداته وعباداته ۰ 

وهذا كله يتيج له أن يعرف الفرق بين دينه الذى يعتنقه والدين الذى جاء به 
محمد كم Ea‏ ل ل ا 
الإسلام جار للمسلمين قتله أو المتداؤه أو استرقاقه أو المن عليه برده إلى أهله من غير 
فداء كما سیاتی بيانه ٠‏ ر 

۾ من يجوز أسره ومن لا يحوز : 

يجور أسر كل من وقع فى يد المسلمين من الحربيين » صبيًا كان أو شابًا أو 
شيخًا أو امرأة ٠‏ الأصحاء منهم والمرضى ٠‏ إلا من لا يخشى من تركه ضرر وتعذر 
نقله ٠‏ فإنه لا يجوز أسره عند أكثر أهل العلمء كالاعمى والزمن- وهو الشيخ 
الكبير- والمريض الذى لا يرجى برؤهء والراهب الذى لا يقاتل ما لم يكن لهم رأى 
تير » ی وضع القطط اخريية وخبرها عا بعر ا ٠١‏ 

» ماذا يصع ار ر بأسيره : 

تمكن المسلم من اسر رجل صنع معه ما يتمكن به من حفظه فى الأسر كأن 

يولقه 9 ونحوه » ويعصب له عينيه أو يحيه فى مكان حصين ونحر ذلك .رأن 
يصنع معه ما يقيه من شرهء فإن خخاف من أذاه جاز له قتلهء وقد معل ذلك غير واحد 
من اسحا 

ويظل الأسير فى يد آسره أمانة حتى يسلمه للقائد أو للإمام ٠‏ لا يجوز له أن 
يرده إلى معسكره أو إلى بلده بقداء؛ فأمر الفداء ليس له وإتما هو للإمام. ولا يجوز 
أن يمن عليه بغير فداء فذلك للإمام ايض . 

وعلى المسلم أن يحسن معاملة أسيره إن رأى فى ذلك ما يرغبه فى الإسلام » 
وعليه أن يسمعه القرآن ٠‏ وأن يحدثه عن أركان اللإعان . وأن يعلمه بعص اللميادئ 
الأخلاقية التى جاءت بها الشريعة المحةء فإن هذاه الله على يديه فقد فار قورًا 
عظيما فى الدنيا والآخرة . 


YA‏ الغقه الواح 


وال سلام دين هداية ومنهج حياة وما شرع القتال إلا لدفع الناس إلى ما فيه 
سعادتهم فى الدنيا والآخرة ١‏ فلا يتبغى أن يجعلى المسلم مبلغ همه أن يضيف إلى 
المسلمين بكثرة الأسرى أموالاً وغنائمء ولكن ليكن مبلغ همه نصرة الدين وهداية 

وعلى الآسر أن يطعم أسيره مما يأكل وآن يلبسه مما يلبس فهذا من عمل الأبرار 
الذين شكر الله سعيهم وأجزل ثوابهم . 

قال تعالى فى أوصافهم  :‏ ويطعمون الطعام على حبّه مسكيئًا ويتيمًا وأسير 
غا نطعمكم لوجه الله لا رید منکم جزاءً ولا شکورا ‏ () . 

ويجوز حبسهم فى أى مكان ولو فى المسجد ء بل إن يعض الأسرى يكون 
حہسهم أولى من إطلاقهم ٠‏ وذلك يخضع لقتضيات الظروف والاحوال ٠‏ 

ولقد كان النبى ل يربط بعض الاأسرى فى المسجد ليسمعوا كلام الله كما 
فعل بثمامة بن أثال الحنفى» فقد ربطه فى صارية من صوارى المسجد وكان يغدو إلبه 
فى كل يوم يسأله عن حالهء فيقول له :: يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم » وإن تمان 
تمن على شاكر » أى إن تقتلنى فهذا حقك فإننى قتلت منكم ولكم على القصاص > 
وإن تمان على بإطلاقى من الأسر فإنما تمنن على رجل يحفظ الجميل ويشكر على 
المسروف » وقد أسلم وحن إسلامه " . 

ه حكم الإمام فى الأسرى : 

إذا جمعت الغنائم وجمع الأسرى وانتهت المعركة كان الإمام أو نائبه مخيرا فى 
الأسرى بين أمور خمسة : 

الأول : قتلهم » إن خاف من شرهم › أو من أجل النكاية بهم وبعدوهم ء أو 
ليشفى بقتلهم أناسا من المسلمين لهم عندهم ثارات > أو عا آشبه ذلك من المصالح 
التى يراها مع مجلس الشورى الذى يصطفيه للتشاور فى أمرهم ٠‏ 

الثانى : استرقاقهم ء أى -جعلهم عبيدا فى أيدى المسلمين » فيدخلهم فى قسمة 
الغنائم فأيهم وقع سهمه عليه ملكه. وذلك إن رأى أن فى استرقاقهم مذلة لهم ولمن 
= 

الثالث : إطلاقهم بالفداء . إن رأى أن فى أخذ الفدية مصلحة للمسلمين . 

٠ حديث ثمامة رواه البخارى ومسلم‎ )5( ٠ 5-4: سورة الإنسان آية‎ )١( 


الفقه الواصم بق يا 


الرابع : آن يطلقهم ويعقد بينهم عقدا بترك المقاتلة ودفع الحزية ٠‏ 

الخامس : أن يمن عليهم من غير فداء ٠‏ وذلك إن رأى فيه مصلحة للمسلمين. 

وهذا ما ذهب إليه المالكية ومن نحا نحوهم من فقهاء المذاهب الثلاثة ٠‏ بل إن 
هذا هو مذهب أكثر أهل العلم على اختلاف مذاهبهم . 

وفى السيرة النبوية ما يشير إلى ذلك فقد استشار النبى المسلمين فى 
أسرى بدر فمنهم من أشار بقتلهم » ومنهم من أشار بقبول الفداء . 

روى مسلم فى صحيحه وأحمد فى منده عن ابن عباس نه قال : + لا 
أسروا الأسارى- يعنى يوم بدر- قال رسول الله عو لابى بكر وعمر: ما ترون فى 
هؤلاء الأسارى. فقال أبو بكر : يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة آرى أن تأخخذ 
منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار. وعسى الله أن يهديهم للإسلام ٠‏ فقال رسول 
الله ملم : ما ترى يا ابن الخطاب ٠‏ فقال: لا والله ما أرى الذی رأى ابو بكر ولكنى 
أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم» فتمكن عليًا من عقيل فيضرب علقه وتمكننى من 
فلان- نسيبا لعمر- فأضرب عنفه. ومكن فلانًا من فلان .. قرابته ‏ فإن هؤلاء أئمة 
الكفر وصناديدها ٠‏ 

فهرى رسول الله یه ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت فلما كان من الغد 
جئت فإذا رسول الله یی وأبو بكر فاعدين يبكيان. قلت : يا رسول الله من أى 
شىء تبكى أنت وصاحبك. فإن وجدت بكاء بكيت. وإن لم أجد بكاء تباكيت 
لبكائكماء فقال رسول الله ی : ابكى للذى عرض على أصحابك من أخذهم 
بالفداء» لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة - شجرة قريبة منه - وأنزل 
الله عر وجل  :‏ ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى يخر فى الأرض 4 إلى 
قوله : طإفكلوا مما غنمتم حلالا طيبًا € فاحل الله الغنيمة لهم › جظ 

© إسلام الأسير لا يزيل الملك عنه : 

الأسير ملك للمسلمين قبل القسمة وملك لمن وقع فى سهمه منهم » فإذا أسلم 
لا يزول ملكه عنه بل يظل رقيقًا يتصرف فيه مالكه بالبيع والهبة ونحو ذلك . 
روى مسلم فى صحيحه وأحمد فى مسنده عن عمران بن حصين قال : + كانت 


A 1‏ اة EY‏ الو اض 


ثقيف حلفاء لبنى عقيل» فاسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله ميم وأسر 
أصحاب رسول الله وم رجلاً من بنى عقيل ١‏ وأصابوا معه العضباء فأتى عليه 
رسول الله » وهو فى الوثاق فقال : يا محمد ٠‏ فأتاه ققال : ما شأنك ؟ ٠‏ ققال ؛ مما 
اخذتئى واخذت سابقة الحاح( يعتى العضياء ) ٠‏ فقال : أحذتك بجريرة حلفائتك 
ثقيف ٠‏ ثم انصرف فناداه » فقال : يا محمد يا محمد ء فقال : ما شأنك ؟ - قال : 
إئى مسلمء قال : لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح . ثم انصرف عنه 
فناداه : يا ممحمد» فأتاه » فقال : ما شأئك ؟ › فقال : إنى جائع فاطعمنى وظمان 
فاسقنى ء قال : هذه حاجتك » فمدى بعد بالر جلين ٠ ٩‏ 

هذا ولكن لا يجور قتله بعد الإسلام ؛ لانه بالإملام قد عصم دمه ٠‏ 

وماله تبع له فهو غنيمة للمسلمين ٠‏ 

59 بم يعرف إسلام الأسير ؟ : 

إذا نطق الأسير بالشهادتين حكمنا بإسلامه ؛ لان أنا الظاهر والله يتولى 
السرائر . 

وليس علينا أن نبحث عن نواياهم بل نقبل سهم الإسلام ٠.‏ ونكون منهم على 
حذر حتى نطمئن إلى أنه قد حسن إسلامه ٠‏ 

فقد روى ملم فى صحيحه أن المقداد بن الأسود قال : « يا رسول الله أرأيت 
إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلنى فضرب إحدى يدى باليف فقطعها ثم لاذ منى 
بشجرة فقال : أسلمت لله » أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ . قال رسول الله : 
لا تقتله ٠‏ قال : فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدى ثم قال ذلك بعد أن قطعها 
أفأقتله ۽ قال رسول الله يم : لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله › 
وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال 4 ٠‏ 

وقد اختلفوا فى قوله يكم : « فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله ٠ ٠‏ إلى 
آخره » فأحسن ما قبل فيه وأظهره ‏ كما قال النووى نقلاً عن الشافعى وابن القصار 
من المالكية - أنه معصوم الدم محرم قتله بعد قوله لا إله إلا الله كما كنت أنت قبل أن 
تقتله » وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرم القتل كما كان هو قبل قوله لا إله 
إلا الله ٠‏ 


الفقه الراضم ١م‏ 


) ۳ الفقه الواضح ج‎ ١ 


قال ابن القصار : يعنى لولا عذرك بالتأويل المسقط للقصاض عنك ٠‏ 
قال القاضى : وثيل معناه إنك مثله فى مخالفة الحق وارتكاب الإثم وإن 
اختلفت أنواع المخالفة والإثئم فيسمى إثمه كفرأ وإثمك معصية وفسقًا . 
ومثله ما رواه مسلم أيضنًا فى أسامة بن ريد يفا قال: ١‏ بعثنا رسول الله اكه 
فى سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فادركت رجلا كقال: لا إله إلا الله. فطعنته 
فوفع فى نفسى من ذلك فذكرته للنبى یم > فقال رمول الله یی : أقال لا إله 
إلا الله وقتلته ؟ ١‏ قال : قلت يا رسول الله إنما قالها خوفًا من السلاح ٠‏ قال : أفلا 
شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لاء فا رال اوقا عل شعن ت الى 
أسلمت يومد ؛ ٠‏ الحديث ٠‏ 
قال الإمام النووى : أما كونه عو لم يوجب على أسامة قصاصا ولا دية ولا 
كفارة فقد يستدل به لإسقاط الجميم + ولكن الكفارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة 
فإنه ظنه كافرًا وظن أن إظهاره كلمة التوحيد فى هذا الخال لا يجعله مسلما > وفى 
وجوب الدية قولان للشافعى ٠وقال‏ بكل واحد منهما بعض من العلماء 
س فداء أسرى المسلمين بأسرى الأعداء : 
ذهب الجمهور من المالكية . والشافعية . والحنابلة » وصاحبا أبى حنيفة . 
وعو أحدى الروايتين عن أبى حنيفة إلى جواز تبادل الأسرى مستدلين بقول النبى 
رم : « أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العانى 2٠‏ ( أخرجه البخارى ) ٠‏ 
وقوله : ١‏ إن على المسلمين فى فيثهم أن يفادوا أسيرهم » ويؤدوا عن 
sS‏ 
وفادى النبى ميج رجلين من الملمين بالرجل الذى آخله من بتى عقيل - 
كما تقدم ٠‏ 
وفادى بالمرأة التى استوهبها من ملمة بن الأكوع ناسا من المسلمين كانوا كد 
أسروا بمكة - كما أخرجه مسلم فى صحيحه ٠‏ 
ولان فى المقاداة تخليص الملم من عذاب الكفار ٠‏ والقتنة فى الدين » وإنقاذ 
المسلم أولى من إهلاك الكافر ٠‏ 


AT‏ الققه الواضم 


ولم يفرقوا بين ما إذا كانت المفاداة قبل القسمة أو بعدها - خحلافًا لبعضهم - 

ولو أسلم الأسير لا يغادى به لعدم الفائدة» أى لأنه فداء مسلم بمسلم إلا إذا 
طابت به ئفسه وهو مأمون على إسلامه ٠‏ 

ويجوز مفاداة الأكثر بالأقل والعكس ء كما قال الشافعية » ولم يصرح بذلك 
الحنابلة ٠‏ لكن جاء فى كتبهم ما يوافق ذلك لاستدلالهم بالأحاديث المتقدمة ٠‏ 

أما الحنفية فقد نصوا على أنه لا يجوز أن يعطى لنا رجل واحد من أسرانا ؛ 
ويؤاخد بدله أسيران من المشركين ٠‏ 

ه إسلام الحربى قبل القدرة عليه 

إذا أسلم الحربى قبل الأسر أو قبل أن يدخل المسلمون أرضه فقد أحرر نفسه 
وماله » فلا يقتل ولا يصادر مالهء ولا تؤخذ منه أرضه - هذا ما ذهب إليه الجمهور 
كما ذكر الشوكانى فى ثيل الأوطار ‏ . 

وقال بعض الحنفية : إن الحربى إذا اسلم فى دار الحرب وأقام بها حتى غلب 
المسلمون عليها فهو أحق بجميع ماله إلا أرضه وعقاره فإنها تكون فينًا للمسلمين . 
وقد خالفهم أبو يوسف فى ذلك فوافق الجمهور ٠‏ أ٠ه‏ . 

واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بأحاديث كثيرة منها ما رواه أحمد فى مسنده 
عن كر ابن عله #حيكاي د اودجي e a‏ 
تأخلتها ٠‏ فأسلموا ٠‏ فخاصمونى فيها إلى النبى لدي فردها عليهم » وقال : 
أسلم الرجل فهر أحق بأرضه وماله » ٠‏ 

وهذا الحذيث أبضا رواه أبو داود بمعتاه وقال فيه: « فقال : يا صخر إن القوم 
إذا أسلموا أحرروا آموالهم ودماءهم ؟ ٠‏ 

ل ا ا مرسلل عن عروةٌ : ١‏ أن 
النبى لدم حاصر بنى قريظة ٠‏ فأسلم ثعلبة وأسيد بن سعية فأحرز لهما إسلامهما 
أموالهما لاقي الصغار ؟ . 


(1) ج ۸ ص 154 باب ١‏ أن الحربى إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله ؛ ٠‏ 


لبه ا AY‏ 


۾ معاملة السبى 3 

بعد أن تكلمنا عن أحكام الأسرى نتكلم عن أحكام السبى بإيجاز » فنقول : 
السبى - كما سبق أن ذكرنا - النساء والأطفال . 

وهو مشروع بالكتاب والتة ٠‏ 

٠‏ قال تعالى : # فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا ألخنتموهم 

فشدوا الوثاق ي © . 

وقد سبى النبى عي ٠‏ وقسم السبى بين المجاهدينء كسبى بنى المصطلق 
وهوازن كما روى البخارى وغيره ٠‏ 

وسبى الصحابة من بعده ۽ كما فعل أبو بكر رضى الله تعالى عنة حين استرق 
نساء بنى حنيفة وذراريهم ٠.‏ وسبى على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه بنى 


ناحة ٠‏ 
وكان السبى موجودا قبل الإسلام » فقيده الإسلام بشروط . وخصه بحالة 
الحرب ونحوها ٠‏ 


واعلم أن السبى يعامل معاملة الاسرى فى أمور دون أمور ‏ 

فهم من جملة الغنائم التى يغنمها المسلمون فيتصرف فيهم الإمام بالاسترقاق أو 
ا 
ومن وقع فى نصيبه شىء منه تصرف فيه بالبيع أو بالاسترقاق ايضا ٠‏ 

ويجور أن يقبل فيهم الفداء أو يمن عليهم بغير فداء ٠‏ ولكن لا يجور فتلهم بعد 
وقوعهم فى الاسر ؛ لأنهم ليسوا من أهل القتال . 

وقد نهى عن قتلهم قبل الأسر فكيف يقتلون بعد الأسر ٠‏ 

وقد روى أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله بوت قال : ٠‏ لا تقتلوا 
شيخا فانئيًا ولا طفلاً ولا امرأة » . 

وروی البخارى ومسلم عن ابن عحمر: أن النبى و نهى عن قتل النساء 
والصبيان ٠‏ 

والحكم بعدم قتل النساء والصبيان مقيد بجا إذا لم يشتركوا فى القتال > فإِن 
كانوا قد اشتركوا فى القتال » وحملوا اللاح وقاتلوا ؛ جاز قتلهم بعد السبى ٠.‏ وقد 


ه٠‎ # : سورة محمد أيه‎ )١( 


و 1 ات 


١‏ قتل النبى يم يوم غريظة امرأة ألقت رحى على خلاد بن سويد * ٠‏ كما فى 
السيرة النبوية لابن كثير ٠‏ 

هذا وقد رأيت فى كتب الفقه خلاقًا كثير؟ فى حكم المن على السبى بغير فداء ٠‏ 
فذهب الحتفية إلى منعه- وهو ما جاء فى أغلب كتى اللمالكية والشافعية والحتابلة - 
(لكن قال أبو يعلى : إن أراد الإمام المن على السبى لم يجز إلا باستطابة نفوس 
الغافين بالعفو عنهم أو بمال يعوضهم من سهم المصالح ؛ ومن امتنع من الغائمين عن 
Ey‏ 

وقال الماوردى من الشافعية : إن أراد الإمام المن عليهم لم يجز إلا باستطابة 
نفوس الغامين عنهم » إما بالعفو عن حقوقهم منهم . وإما بمال يعوضهم عنهم . فإن 
كان المن عليهم لمصلحة عامة جاز أن يعوضهم من سهم المصالح > وإن كان لأمر 
بخصه عاوض عنهم من مال نفسه ٠‏ 

ومن امتنع من الغائمين لم يستنزل عنه إجبارا حتى يرضى . 

وخالف ذلك حكم الأسرى ففيهم لا يلزمه استطابة نقوس الغائمين ؛ لان تل 
الرجال مباح وقتل السبى محظور + فصار السبى مالا مغنومًا لا يستنزلون عله الا 
باستطابة التفوس ٠‏ 

فإن هوازن لما سبيت وغنمت أموالها بحنين استعطفت النبى مم وأتاه وفودها 
وقد فرق الأموال وقسم السبى فذكروه حرمة رضاعه فيهم من لبن حليمة» وطلبوا أن 
يرد عليهم نساءهم وأبناءهم فقال النبى رم : « أما ما كان لى ولينى عبد المطلب فهو 
لكم ا . 

وردت قريش والأنصار من كان عندهم وأبى غيرهم ٠‏ فقال النبى يوك : «أما 
من تمسك بحقه من هذا السبى فله بكل إنسان ست فرائضى”؟ فردوا إلى الئاس 
أبناءعهم ونساءهم ؟ فردوا 19 . 


(1) انظر المغنى لابين قدآمه حا ۸ سس EA"‏ . 

(5) الفرائض : جمع فريضة ٠‏ وهو العير المأخوذ فى الزكاة ٠‏ وسمى فريضة لأنه فرض 
واجب على رب المال ٠‏ ثم اقسع فيه حتى سمى البعير فريضة فى غير الزكاة٠‏ انظر النهاية لابن 
الأثير - 

(۳) حديث: 3 أما ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم ' أخرجه ابن إسحاق فى 
السيرة كما فى السيرة التبوية لابن كثير ' 


الفقه الواح ۸۵ 


« من أسلم من السبى: 

السبى إما أن يكون طفلاً وإما أن يكون امرأة . 

فإن كان طفلاً لم يبلغ الحلم فله ثلاثة أحوال : 

الأول : أن يسبى منفردا عن أبويه فإنه يصير مسلمًا ؛ لأن الدين إنما بثيت له 
تبعا ٠‏ وقد انقطعت تبعيته لأبويه لانقطاعه عنهما وإخراجه عن دارهما » ومصيره إلى 
دار الإسلام تبعا لسابيه المسلم فكان تابعًا له فى دينه » وهو قول الحنفية والنابلة 
ورواية آهل المدينة عن مالك وهو عند كثير من فقهاء الشافعية ٠‏ 

الثانى : أن يسبى مع أحد أبويه + فعند جمهور الفقهاء - الحنفية والمالكية 
والشافعية - يعتبر كافرا تبعًا لأبيه أو أمه فى الكفر ١‏ لأنه لم ينفرد عن أحد أبويه فلم 
يحكم بإسلامه : 

ولقول النبى يم : ١‏ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه > ٍ ( رواه البخارى ) ٠‏ 

وعند الحنابلة : يحكم بإسلامه؛ واستدلوا بالحديث السابق نفه فما دام المولود 
يولد على الفطرة وهو لم يبلغ الحلم فالأولى بقاؤه عليها : 

اثالث : أن يسبى مع أبويه وحيئذ يكون تابعًا لأبويه فى دينهما لقوله ي 
فى الحديث السابق ١:‏ فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجانه ١‏ . 

وإن أسلم أحد الابوين فهو مسلم تبعًا له ؛لان الإسلام أعلى . فكان إلحاقه 
بالمسلم منهما أولى - 

وعند المالكية هو على دين أبيه ولا عبرة بإسلام أمه أو جده ٠‏ 

أما المرأة فإنها تبقى على دينها ولا تجير على الدخول فى الإسلام ؛ لقوله تعالى 
« لا إكراه فى الدين # ولكنها ترغب فيه بشتى الوسائل » فإن أسلمت لا تصير حرة 
بل تظل رقيقا إلا إذا أعتقها سيدها. 


4 الفقه الواضح 


ه آثر السبى فى النكاح : 

المرأة المسبية لها ثلاثة أحوال فى بقاء التكاح وزواله : 

الأولى : أن يسبى الزوجان معا > فعند المالكية والشافعية ينفسخ نكاحهما . 
وهو قول الثورى والليث وأبى ثور ٠‏ 

قال أبو سعيد الخدرى فلع : ١‏ اصابوا سبيًا يوم أوطاس لهن أرواج فتخوفرا 
فأنزلت هذه الآية :8 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيائكم ¢ (رواء ملم ) 

فحرم المتزوجات إلا المملوكات بالسبى فدل على ارتفاع النكام . 

قال الشافعى : ١‏ سى رسول الله ل أوطاس وبنى المصطلق وقسم الفىء › 
وأمر آلا توطا حامل حتى تضع ؛ ولا حائل حتى تحیض » ولم یسال عن ذات زوج 
ولا غيرها » ) . 

وعند الحنفية والحابلة لا ينفسخ نكاحهما بالسبى معا؛ لعدم اختلاف الدارين 
فالسبى يقتضى ملك الرقبة وذلك لا ينافى التكاح ابتداء فكذلك لا ينافيه بقاء ٠‏ 

وقوله تعالى : # والحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم € نزلت في سبايا 
أوطاس » وكاتوا أتمذوا النساء دون أزواجهن » وعموم الأية مخصوص بالمملموكة 
المزوجة فى دار الإسلام فيخص منه محل النزاع بالقياس عليه 999 . 

الحالة الثانية : أن تسبى المرأة وحدها فيفخ النكاح بلا حلاف عند الفقهاء . 

الثالئة : أن يؤسر الرجل وحده دون زوجته فينفسخ التكاح نظراً لاختلاف الدار 
عله الخنقية ١‏ ومن أجل الأسر عند غيرهم 

وقال الحنابلة : لا ينفسخ نكاحهما لاه لا نص فيه ولا القياس يقتضيه ٠‏ 


0 صو رة النساء ابه : “TE‏ 


(؟) حديث : ١‏ أمرأ لا توطأ حامل حتى تضم ۰۰۰ ۲ أنخرجه أبو داود . 
(۳) انظر الاشتيار ج ۲ من 1١5‏ . وبدائع الصتائع ج ۲ ص ۳۳۹ .والمغتى حالم ص 
4 


اة الواضح A‏ 


وقد أسر النبى عتم سبعين من الكفار يوم يدر قمن على بعضهم وفادى 
سبيا معا مع الاستيلاء على محل حقه ؛ فلأن لا ينفسخ نكاحه مع عدم الاستيلاء 
الام 

و الزواج بالمسبية : 

السبايا من النساء يعتبرن من الغنائم - كما ذكرنا - فإذا قسمت ين الغاقين ملك 
كل غانم ها وقع فى سهمه من النساء» يحل له وطؤها بملك اليمين بعد استبرائها 
بحيضة ليعلم براءة رحمهاء ۽ كما جاء فى حديث أبى سعيد الخدرى فى سببايا أوطاس : 
قال رسول الله لول : ١‏ لا توطأ حامل حتى تضع ء ولا حائل حتى محيض ' 

( رواه أبو داود ) ٠‏ 

والحائل هی غير الحامل كما هو ظاهر فى الحديث ٠‏ 
الإماء من قوله تعالى : #8 ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات 
فمن ما ملكت أبائُكم من فتياتكم المؤمنات وال أعلم بإمانكم بعضكم من بعض 
فانكحوهن بإذن اهلهن وأتوقن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافيحات ولا 
متخذات اعدان فإذا أحصن فان 0 ا ل نس عل ا 
انكاس الك ان لتر الل a o NS‏ 

وهذه الآية تتضمن لإباحة نكاح الأمة أربعة شروط : 

الأول : أن يكون الجر عاجرا عن مهر الحرة ؛ لقوله تعالى : ® ومن لم 
يستطع منكم طولاً # - والطول: هو المهر - 

الثانى : آلا يكون نحته حرة فإنها تعد عند أكثر الفقهاء طو ! فهى تعلله عن 


. 47 انظر المغنى لابن قدامة حالم ص‎ )١( 
٠ ۲۵ : (؟) سورة النساء آية‎ 


AA‏ الققه الاه 


الزواج بالأمة» فمن شأن الحر أن ينكم حرة لا أمة حفظًا لتب ولده ؛ولاآن الزواج 
بالأمة يكون عارا على نسلهء بل ويكون عار عليه أيضنا؛ لأن مالكها يستخدمها وقد 
لا يتبح له التمتع بها متى أراد » بل قالوا: من كان له أمة يستمتع بها بملك اليمين لا 
يجور له أن يتزوج أمة أخرى ٠‏ 

الثالث : أن تكون الامة مؤمنة لقوله تعالى : # من فتياتكم المؤمنات # . 

والفتيات هن الإماء ٠‏ 

الشرط الرابع : الخوف من العنت وهو الزناء وذلك بأن يتوقع أنه لو لم بتزوج 
بامة يقع فى الزنا وهو غير قادر على نكاح الحرة وليس عنده أمة يستمتع بها كما 
ذكرنا ٠‏ 


الفقه الواضح A۹‏ 


الجاسوس هو الذى يتتبع اللأخبار والعورات ويتعرف على بواطن الأمور . 
وغالبًا ما يكون ذلك فى الشر لا فى الخير ٠‏ 

قال تعالى # ولا تجسوا # 2 . 

والتجس فى الخير يمى تًا - بالحاء- قال تعالى : # يا بنى اذهبوا 
ا ا 1 

وأحيانا يطلق كل منهما على الآخر . 

والتجسس قد يكون من ملم على مسلم › وقد يكون من مسلم على كافر . 
وقد يكون من كافر على مسلم؛ والتجسس قد يكون فى الحرب وقد يكون فى السلم . 

ثم إن التجسس قد يكون حراما » وقد يكون واجبا . وقد يكون مباحا ٠‏ 

والجاسوس يعاقب على حسب جرمه » ویثاب على قدر غنمه ٠‏ 

ولكل حال مقال ٠‏ ولكل جاسوس حكم ٠‏ وإليك البيان من غير حشو ولا 
تطويل ٠‏ 

۾ التجسس المحرم : 

إذا تتبع المسلم عورة الملم فقد ارتكب إثما عظيما . لا سيما إن قصد بذلك 
قضحه وكشف سره بين الناس ٠‏ 

وهذا الجاسوس يعاقبه الله فى الدنيا والآخرة ؛ لأنه أساء إلى نفسه أولا بالتطلع 
إلى عيوب الناس بلا داع يقتضيه + وأساء إلى أنحيه الذى نتبع عورته وهو عنه غافل » 
وبرهن على ضعف إيمانه وسوء أدبه وقلة حيائه وخفة عقله ٠‏ 

وربما صار هذا ديدنه فأبغضه الناس واجتنبوه » وعاملوه بالمثل ٠‏ وانتقموا منه 
شر انتقام » فيكون هذا جزء من العذاب العاجل وعذاب الأخرة أكبر - 


- سورة يوسم أية : لالم‎ )١( ٠ ١١ : سورة الحجرات آية‎ )١( 


.۹ اله الر اه 


قال رسول الله یه : « يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه 
لآ تتبعوا عورات السلمين + فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتی 
بفضحه ولو فى جوف بيته )2 ( رواه الترمذى ) . 

ه التحسس الواجب : 

ويكون التجسس واجبا للتعرف على كيد العدو ومكره » والتعرف على أسلحته 
وخططه الحربية وغير ذلك مما ينبغى معرفته لإحراز النصر عليهم كما سيأتى بيانه ٠‏ 

وكذلك يجب التجسس على اللصوص وقطاع الطرق ومن هو على شاكلتهم 
لردعهم ووقاية المسلمين من شرهم ٠‏ 

» التجحسس المباح : 

قلنا إن التجسس غالبا ما يكون فى الشر ء فإن كان فى الخير سمى تحسسا 
ويطلق على أحدهما ما يطلق على الآخر ء فإن كان التجسس فى الخير بأن يتفقد 
المسلم حال أخيه الملم ليعينه على أمر معاشه فهو من المباحات : بل قد يكون مستحيا 
إذا كان القصد منه العون والمساعدة من غير تتبع لعوراته ٠‏ 

اناوس اا كون ا ذاو د ا اقل اوس + 

فإن كان مسلمًا أو متظاهرا بالإسلام فإنه إذا عثر عليه عاقبه الحاكم عقابًا رادعا 
وحبسه ونكل به حتى يكون عبرة لغيره ولكن لا يقتله ٠‏ 

وقيل : يقتله إن تبين له أنه فعل ذلك لسوء معتقده » أو كان التجسس عادته ٠‏ 

رقيل : يستتاب بعد العقوبة الرادعة »فإن لم يتب قتل . 

وقيل: إن كان جاهلاً بالحكم أو كان تجسسه لحاجة دنيوية لم يقتل ولكن لايد 
من عشايه ' 

وإن كان من ذوى الهيئات والمروءات وقد أخبر العدو بشىء ليس ذا بال ولم 
يكن متهما فى عقيدته ولم يحدث منه ذلك إلا مرة واحدة عفى عنه ٠‏ 

كل ذلك قد قيل ٠‏ ودليلهم جميعا حديث حاطب ابن أبى بلتعة ٠‏ 

روى البخارى ومسلم فى صحيحهما عن على رضى الله عله قال : 5 بعثنى 
رسول الله ميلم أنا والزبير والمقداد بن الاسودء قال : انطلقوا حتى تأتوا روضة 


الفقه الواضح 45 


تباخ فإن بها ظعينة ومعها كتاب فخذوه منها » فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى انتهينا 
إلى الروضة فإذا نحن بالظعينة ٠‏ فقلنا : أخرجى الكتاب » فقالت : ما معى من 
كتاب » فقلنا ؛ لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب . فأخخرجته من عقاصها > فأتينا به 
SES‏ بن أبى بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل 
مكة يخبرهم ببعض آمر رسول الله یخم > فقال رسول الله وم : يا حاطب ما 
هذا؟؛ قال: يا رسول الله لا تعجل على؛ إنى كنت امرأ ملصمًا فى قريش ١‏ ولم أكن 

من أنفسهاء وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم 
راو ات اد فاق لاه اليا في اد أتخذْ عندهم يدا يحمون يها 
فرابتى» وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ٠‏ فقال رسول 
الله وتم : لقد صدفكم. » فقال عمر : يا رسول الله دعنى أضرب عنى هذا المنافق > 
فقال : إنه قد شهد بدرا ؛ وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل يدر فقال 
اعملوا ما ث: شئتم فقد غفرت لكم ١١:‏ . 

وذكر يحيى بن سلام فى تفسيره أن لفظ الكتاب ٠:‏ أما بعد يا معشر قريش فإ 
رسول الله یٹ جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله 
وأنهز له وعده فانظروا لانفسكم والسلام ٠‏ 

فالذين قالوا إن المسلم إذا تجسس على المسلمين لصالح العدو لا يقتل استدلوا 
بان الرسول ّم لم يقتل حاطيًا » بل عفا عنه وعذره ٠‏ 

والحق أن حاطنًا لم يكن جاسوسًا ولا أراد با فعل إلحاق الضرر بالمسلمين ققد 
صرح جا أراده وكان صادقًا فى اعتذاره» ولم تظهر عليه علامة من علامات النفاق. 
وخر يدام أن ر ترط و ىن ٠‏ وعلى ذلك لا يكون فى 
حديثه دلبل لما ذهبوا إليه من عدم جواز ق فتله ء إذ لو كان بما فعله كافر! مستوجبا للقتل 

ناتك ال سيوك تلك جذر كان او عبر يقوى ولك لى ل بهذا عا نا 

تركه الرسول كم ٠‏ 


)١(‏ قال ابن حجر فى الفتح : * واتفقوا أن البشارة المذكورة فما يتعلق بأحكام الآخر: لا 
بأحكام الدنيا من إقامة الجدود وغيرها : | “شا - 
أفول : فى هذا الرجاء ما يدل على تشريقهم وبيان أنهم مؤمتون ليس بينهم مثافىي ١‏ 


q۲‏ الفقة الواضح 


وفيه نزل قوله تعالى : 8 يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء 
تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بجا جاءكم من الحق ‏ " ٠‏ فقد سماه الله مؤمنًا 
واكتفى بعتابه عتابا عاما يشمله ويشمل غيره ممن تحدئه نفسه بمموالاة الكافرين 

ولم يعاقبه الرسول يريدم لأنه كان ذا مروءة ومعروف ٠‏ وكان ممن شهد بدرا 
رلم يعرف بموالاة الكافرين من قبل فاقاله النبى يدم من عثرته وعفا عنه . 

أما إن ثبين أنه سرب للعدو أخيارًا تضر بالمسلمين وتكرر منه ذلك ودلت القرائن 
على أنه ضعيف الإيمان أو منافق أو لا يبالى بخطر ما يترتب على ذلك فإن الأاصح 
عندى - والله أعلم - أنه يقتل «وهذا ما ذهب إليه كثير من فقهاء المالكية وغيرهم ٠‏ 

: قال سحئون وهو مالكى المذهب : يقتل ولا يستتاب ولا دية لورئته 
کالسارب» 259 , 

هذا حكم من تجسس من المسلمين لصالح العدو ٠‏ فما حكم من تجسس على 
المسلمين من أهل الذمة هل يقتل آم يسترق ؟ 

اقول انشع ا ل کی ل الکن ارس ا 
لان ذلك يعتبر نقضًا للعهد الذى بيننا وبينه » وبذلك أفتى بعض الالكية وأبو يوسف 
من الحنفية .وهو الصحيح الذى تطمئن إليه النشفس ٠‏ 

وأما الحربى الذى ليس بيننا وبينه عهد فإنه يقتل بلا خلاف ٠‏ 

۾ التحسس على العدو : 

لا شك أن العدو يتربص بنا ويبذل جهده فى كيدنا وإحراز النصر علينا ويبعث 
عيونه من أجل التعرف على أخبارنا كلها فكان من الواجب علينا أن تعامله بالمثل 
فنتخذ كل الحيل فى التعرف على نقاط الضعف والقوة فيه؛ ونتفقد سيره هنا وهناك 
ونقف على جميع خططه العسكرية والسياسية والاقتصادية » ونحاول بشتى الوسائل 
أن تكيد له ونمخدعه ونرسل عيوتنا لترصد جميع تحركاته على طول المدى ٠‏ 

وقد كان الرسول تلم لا يألو جهدا فى ذلك كلهء وهو الخبير بفنون 
الحرب ٠‏ وكان يقول : الحرب خدعة ٠‏ وينبغى أن يبعث المسلمون من العيون من 

. 1۷۸ - ۹۷۷ / ۲ : (؟)انظر تبصرة الحكام‎ ٠ ١ : سورة الممتحنة آية‎ )١( 


العقه الو اضح 4 


تتوفر فيهم القدرة على التنقل من مكان إلى آخر فى خفية وخفة غير مبال باقتحام 
الصعاب ومواجهة الأهوال عند وقوعهاء والتصرف السريع فى الوقت المناسب حسب 
مقتضيات الظروف والاحوال ٠‏ 

والخبرة بأرض العدو ومواطن التطلع آمر لابد منه فيمن يِرْسَل فى هذه المهمة 
فالرجل الذى يأتى بأخبار العدو الشأن فيه آن يكون حكيما يضع الأمور فى موضعها 
ويقدرها قدرها ويحسن فى كل ما يتخذه من الخيل فى معرفة ما ينيغى دون أن يفشى 
سرا عن أسرار المسلمين أو يشالف أمرا من أوامر الدين ٠‏ 

وإن أرسلت فأرسل حكيما ولا توصه - كما يقولون ٠‏ 

وفى السيرة النبوية وسير الصحابة والتابعين من فئون التجسس على العدو ما 
يصلح للتدريس فى المعاهد العسكرية ليكون شيراسا يهتدون به فى هذا الفن العجيب ٠‏ 

وسنذكر إن شاء الله - تعالى - كيرا من ذلك فى كتابنا الذى وعدنا بنشره 
بعنوان : ١‏ الحرب والسلام فى الإسلام » . 


I l7 
الفقه الواح‎ 4 £ 


عق د الأمان 


© تعريشه : 

الأمان فى اللغة : عدم توقع مكروه فى الزمن الآتى ٠‏ واصل الأمن طمأنينة 
النفس وزوال الخوف ٠‏ 

وعرفه الفقهاء بأنه : تأمين الحربى على نفسه وماله مع استقراره تحت حكم 
الإسلام ٠‏ 

۾ -حكمه : 

الأصل أن إعطاء الأمان للكافر الحربى مباح ما لم يؤد إلى ضرر أو إنخلال 
بواجب أو مندوب ٠‏ 

وبمقتضى إعطائهم الأمان يحرم على المسلمين قتل رجالهم وسبى نسائهم 
وأطفالهم واغتنام أموالهم - ويجب الالتزام بالشروط التى اتفقوا عليها ٠‏ 

ه ما يكون به الأمان : 

يتعقد الأمان بكل لفظ صريح أو كناية يفيد الغرض ٠‏ بأى لغة كان » ويلعقد 
بالكتابة والرسالة والإشارة المفهمة ؛ لأن التأمين إنما هو معنى فى النفس > فيظهره 
المؤمن تارة بالنطق . وتارة بالكتابة » وتارة بالإشارة ٠‏ فكل ما بين به التامين فإنه 
يلزم ' 

ه شروط الأمان : 

ذهب المالكية والحنابلة وأكثر الشافعية إلى أن شرط الأمان انتفاء الضرر ٠‏ ولر 
لم تظهر المصلحة فيه . 

وقال الحنفية : يشترط فى الأمان أن تكون فيه مصلحة ظاهرة للمسلمين . 
وذلك بأن يعطى فى حال ضعف المسلمين وقوة أعدائهم ٠‏ 


الفقه الواضسح ٍ۹ 


9 من له حق إعطاء الأمان : 

الامان إما أن يعطى من الإمام أو من آحاد المسلمين ٠‏ أما الامام فيصح أمانه 
لجميع الكفار وآحادهم؛ لأنه مقدم للنظر والمصلحة» وهو نائب عن المسلمين فى 
جلب المنافع ودفع المضار وهذا ما لا حلاف فيه ٠‏ 

أما أمان أحاد المسلمين : فيرى جمهور الفقهاء أنه يصح لعدد محصور . كأهل 
قرية صغيرة وحصن صغير » أما تأمين العدد الذى لا ينحصر فهو من خصائص 
الإمام ٠‏ 

وذهب الحنفية إلى أن الأمان يصح من الواحد ٠‏ سواء أمن جماعة كثيرة أو 
فليلة أو آهل مصر أو قرية ٠‏ فليس لاحد من المسلمين قتالهم سواء كان الذى أمنهم 
من الذكور أو من الإناث ٠‏ 


4٦‏ الفقه امو مسح 


الوفاء بالعهد 
الوقاء شعبة من شعب الإيمان بل هو الإيمان كله فى أسمى صورء وأرقى 
معانيهء فهو صفة جامعة لخصال البر كلها ٠‏ 
و بده الغدر والخيانة. قال تعالى : # وأوقوا بعهد الله ادا عاهدتم و ضرا 
الأبمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون ي ) . 
وقال رسول الله میم :« أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا .من كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا ازن نحان؛ وإذا حدث 
كذب . وإذا عاهد غدر : وإذا خاصم فجر 1 ٠‏ ( رواه المخارى ومسلم ) : 
والغدر محرم بشت صورة سو اء أكان مع فرد أم جماعة؛ وسواء أكان مع مسلم 
ويجب على المسلمين الوفاء بشروط العهد مع أهل الذمة والمعاهدين . ما لم 
ينقضوا العهد ؛ لقوله ملعم : ١‏ المسلمون على شروطهم » . 
( أحرجه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح ) ١‏ 
ولان ابا بصير فيه لما جاء إلى النبى موم وجاء الكفار فى طلبه - حب 
العهد - قال له النبى مه : ١‏ يا أبا بصير إن هؤلاء القوم قد صالحونا على ما قد 
ستضعفين من المؤمنين فرجا ومخرجًا ٠‏ (الحديث أخرجه البيهقى فى سنه ) . 


ولا روى من أنه كان بين معاوية تاه وبين الروم عهد . وكان يسير فى 
بلادهم ؛ حتى إذا اشضی العهد أغار عليهم ٠‏ فإذا رجل على دابة أو فرس وهو 
يقول: الله أكبر » الله أكبر ء وفاء لا غدر » فإذا هو عمرو بن عنبسة بلجي فسأله 


الففه الراضح 4y‏ 


(8_الققه الواضم ج ٣‏ ) 


معاوية عن ذلك ٠‏ فقال : سمعت رسول الله عي يقول : ١‏ من كان بينه وبين قوم 
عهد » فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى عضى أمده ٠‏ أو يتبذ إليهم على سواء » قال ' 
فرجع معاوية بالناس - ( والحديث أخرجه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح ) 

ولأن المسلمين إذا غدروا وعلم ذلك منهم » ولم ينبذوا بالعهد على سواء ٠‏ لم 
يأمنهم أحد على عهد ولا صلح ؛ ويكون ذلك مئفرا عن الدخول فى الدين وموجبا 
لذم أئمة المسلمين ٠‏ 


الفقه الوا< 
الفقه الواخمح 


۹۸ 


نحية أهل الذمة 

اختلف الفقهاء اخحتلافًا كثيرا فى تحية أهل الذمة - وهم اليهود والنصارى - 
بتحية الإسلام أو بغيرها من الألفاظ الدالة على الحفاوة والتكريم والمجاملة؛ ونحن 
نورد لك هنا طرفًا من هذا الخلاف ثم ترجح مائراه صحيحا فنقول : 

١‏ أ ) ذهب الحنفية : إلى أت السلام على أهل الذمة مكروه لا فيه من 
تعظيمهم» ولا باس أن يلم على الذمى إن كانت له عنده حاجة ؛ لآن السلام حينئك 
لاجل الحاجة لا لتعظيمه » ويجوز أن يقول : السلام على من اتبع الهدى ‏ . 

(ب) وذهب الالكية : إلى أن ابتداء اليهود والنصارى وسائر فرق الضلال 
بالسلام مكروه ؛ لأن السلام تحية والكافر ليس من أهلها 29 . 

(ج) وذهب الشافعية : إلى آنه يحرم بداءة الذمى باللام ٠‏ وله أن يحييه بغير 
السلام - بأن يفول : هداك الله أو أنعم الله صباحك - إن كانت له عنده حاجة وإلا 
فلا يبتدثه بشىء من الإكرام أصلاً ؛ لان ذلك بط له وإيناس وإظهار ود وقد قال الله 
تعالى : 8 لا تجد قوما يؤمئون بالله واليوم الآخر ا من حاد الله ورسوله 4 5) 
او 

وقال النووى فى الأذكار ؛ اختلف أصحابئا فى أهل الذمة ٠‏ فقطع الأكثرون 

بأنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام . وقال آخرون: ليس هو بحرام بل هو مكرره . 
وحكى الماوردى وجها لبعض اصحابنا أنه يجوز ابتداؤه باللام ٠‏ ولكن يقتصر المسلم 
على قوله : اللام عليك ٠‏ ولا يذكره بلفظ الجمع ٠‏ إلا أن التووى وصف هذا الوجه 
بأنه SURE‏ 

( د ) وذهب الحنابلة إلى أنه لا تجور بداءة أهل الذمة بالسلام كما لا يجوز أن 
نحييهم بتحية أخرى غير السلام ٠‏ 


- 518 غ4‎ 5١14 انظر حاشية ابن عابدين ج 5 س‎ )١( 

(۲) انظر الفراكه الدواني جا ص575 .وحاشية العدوى على الخرشی ج۳ ص ١ 1١١١‏ 
(۳) سورة المجادلة آية : ۲۲ ٠‏ (4)انظر نهاية المحتاجح ج 8 ١ء‏ حيس 15 - 

“ £ ۾‎ 2+٠ 4 الاذكار ص‎ )٥( 


الفقه الو اضح 4۹ 


فال أبو داود : قلت لابى عبد الله - يعنى أحمد بن حتبل - تكره أن يقول 
الرجل للذمى: كيف أصبحت ؟ أو كيف حالك ؟ أو كيف أنت؟ أو نحو هذا؟ قال : 
نعم هذا عندى أكثر من السلام 23 . 

هذا كله فى يدثهم بالسلام » أما رد السلام عليهم إذا القوه علينا فلا بأس به 
عند الحنفية » وهو جائز أيضا عند المالكية ولا يجب إلا إذا تحقى تحقى المسلم من لفظ 
السلام من الذمى » وهو واجب عند الشافعية والحنابلة ٠‏ 

ويقتصر فى الرد على قوله: وعليكم - بالواو والجمع - أو وعليك - بالواو 
دون الجمع - عند الحنفية والشافعية والحئايلة ٠‏ 

وسبب اختلافهم عموم الآيات والأحاديث الواردة فى ذلك . 

اما الآيات فقوله تعالى : « وإذا حبيتم بتحية فحيوا ا نيا را 
الله كان على كل شىء حًا 4 () . 

وقوله تعالى - حكاية عن إبراهيم - عليه السلام - :8 قال سلام عليك 
ساستغفر لك ربى إنه كان بی حفيًا # 229 . 

رقوله تعالى  :‏ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن بروهم وشرو 5 إن الله يحب المقسطين ه(4) . 

وأما الاحاديث فكثيرة منها 

ما رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة اك أن رسول الله ليثم قال: « لا 
تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام ٠‏ وإذا لقيتموهم فى طريق فاضطروهم إلى أضيقها " 


وما روياء - أيضًا - عن أنس فاه أن رسول الله وم قال: ١‏ إذا سلم 
عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم > ٠‏ 

وروی البخارى ومسلم - كذلك - عن ابن عمر غك أن النبى ات قال : 
#إن اليهود إذا سلم أحدهم إثما يقول السام عليكم فقل عليك » ٠.‏ 


(١)انظر‏ كتاب المغنى س 4 ص ۴١‏ . (؟) سورة النساء أية : 4 
(۳) سورة مريم أية : ٠. ٤۷‏ (4) سورة الممتحنة آية : ۸ 


اتفه الو اض 
ê e‏ * ا 


وفى الصجيحين - أيفا - عن عائشة َه قالت: ١‏ دحل رهط من اليهود 
على رسول الله بي فقالوا :السام عليك ٠‏ قالت عائشة : ففهمتها » فقلت: عليكم 
السام واللعنة ٠‏ قالت : فقال رسول الله م : مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق 
فى الأمر كله ٠‏ فقالت: يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا !ء قال قد قلت وعليكم ١‏ . 

فمن جور إلقاء اللام ورده على أهل الذمة نظر إلى عموم الآيات الثلاثة ٠‏ 
فالتحية الواردة فى سورة النساء عامة للمسلم والكافر عندهم ؛ لأنها من البر 

قال القرطبى فى تفسيره لقوله تعالى # سلام عليك ساستغفر لك ربى 4 : 
فيل لابن عيينة : هل يجوز السلام على الكافر؟ » قال : نعم. قال الله تعالى : ل لا 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقطوا إليهم 4 . دقال 1 9 قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم 4 ۽ وقال 
إبراهيم لأبيه : #8 سلام عليك » ٠‏ قال القرطبى : قلت الاظهر من الآية ما قاله 


قال الطبرى : وقد روى عنه اللف أنهم كانوا يسلمون على أهل الكتاب › 
وفعله ابن مسعود بدهقان صحبه فى طريقه ٠‏ قال علقمة : فقلت له : يا أيا عيد 
الرحمن اليس يكره أن يبداوا بالسلام ؟ قال : نعم ولكن حق الصحبة ٠‏ 

ونقل ابن عبد البر فى التمهيد ''' عن أبى بكر بن أبى شيبة عن أبى أمامة 
الباهلى › أنه كان لا يمر ملم ولا يهودى ولا نصرانی ٠‏ إلا بدأه بالسلام ٠‏ 

قال : وروی عن ابن مسعود ؛ وأبى الدرداء » وفضالة بن عبيد ء أنهم كانوا 
يبدأون أهل الذمة بالسلام ٠‏ 

وعن ابن مسعود أنه كتب إلى رجل من أهل الكتاب : السلام عليك ٠‏ 

وعنه أيضا أنه قال : لو قال لى فرعون يرا » لرددت عليه مثله . 

وروى الوليد بن مسلم ؛ عن عروة بن رويم قال ؛ رأيت أيا أمامة الباهلى 


. ١١١١ ١١١ ص‎ ١١ الجامم الاحكام القرآن ج‎ )١( 
: 41١ ج ۱۷ ص‎ )5( 


القشه الواضبح 1.۹ 


بسلم على كل من لقى من مسلم وذمى + ويقول : هى تحية لأهل ملتنا ٠‏ وأمان 
لأهل ذمتنا » واسم من أسماء الله نفشيه بيننا ٠‏ 

وقيل لمحمد بن كعب القرظى : إن عمر بن عبد العزيز سثل عن ابتداء أهل 
الذمة ؟ فقال : نرد عليهم ولا نبدأهم » فقال : أما آنا قلا أرى بأسا أن داهم 
بالسلام » قيل له : لم ؟ » قال : لقول الله عز وجل  :‏ فاصفح عنم عنهم وقل سلام 
فسوف يعلمون 4 . 

هذا ما نقله ابن عبد البز فى الجواز »وهو المناسب لماحة الإسلام ٠‏ 

والذين نظروا إلى أحاديث النهى انقسموا إلى فريقين - فريق حمل النهى على 
التحريم » وفريق حمل النهى على الكراهة ٠‏ 

ومنهم من حمل النهى على اليهود بوجه خاص ؛ لأنهم كانوا يقولون : السام 
عليكم - أى الموت عليكم . 

لكن هذا الخصوص لا دليل عليه فى نظرى ؛؟ لان لفظ أهل الكتاب الوارد فى 
الأحاديث يشمل اليهود والتصارى ٠‏ 

والراجح عتدى أن هذا يخضع للظروف والاحوال والضرورات . فإن كان 
الذمى يعيش بيننا ويتعامل معنا بالحسنى وبيننا وبينه روابط اجتماعية ولم تظهر منه 
علامة تدل على استخفافه بالإسلام والمسلمين فلا باس أن نبدآه بالسلام وأن نرد عليه 
السلام ٠‏ 

ولا بأس أيضا أن نحييه بأى تحية جرى عليها العرف كأن ثقول له : صباح 
الخير ومساء الخير ونحو ذلك . ونحمل النهى فى الأحاديث على الكراهة التنزيهية ٠‏ 

وقد أباح الله لنا مودتهم ٠‏ والأكل من ذبائحهم ٠‏ والتزوج من نسائهم 
العفيفات . وجعل للمؤلفة قلوبهم نصيبًا من الزكاة » أفلا يدل ذلك كله على جراز 
السلام عليهم وتحيتهم بالألفاظ التى يجرى عليها العرف . 

كيف يلقى المسلم أحماءه : منهم دون أن يسلم عليهم؛ وكيف يزورهم فى بيوتهم 
ويأكل من أطعمتهم وهو لا يتبادل معهم التحية والبلام ٠‏ 
۰۲ الغفه الراضح 


يلبغى أن نأخذ فى اعتبارنا أن الأحاديث الواردة فى الأعراض عنهم ٠‏ وتضييق 
الطريق عليهم ١‏ والمنع من تحيتهم والسلام عليهم . أو الرد عليهم إذا سلموا يقولنا: 
وعليكم - أن ذلك فى أوقات الحرب وعند نقضهم العهد واستخفافهم بالإسلام جمعا 
بين الآيات والاأحاديث: والإسلام لم ينتشر بالسيف » ولكنه انتشر بالسماحة والبر . 
و حسمن الخلق . 

وآية الممتحنة أعظم دليل على إلقاء السلام عليهم » وتحيتهم وحسن معاشرتهم 
إذا ما استقاموا على العهد . فقوله - جل شأنه - : 8 لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقطوا إليهم # ترغيب 
من الله لكا ان يرهم والعدل نضا ريه > ررب :لهم فى الإسلام بال لا 
اکر را ا ا ر ل وره ا لين كلها 
والإفساط ميزان الإسلام الذى يعطى به كل امرئ من الحقوق مثل ما عليه من 
الواجمات وبالعدل قامت السماوات والأرض ٠‏ 


RF‏ 7 نا 


الققه الواضم ١١‏ 


أحكام السلام وآدابه 


وحيث تكلمنا عن حكم اللام على الذمى يجدر بنا أن نتكلم عن أحكام 
السلام وآدابه بوجه عامء فنذكر معناه فى اللغة والشرع وصيغته فى الإلقاء والرد . 
ونذكر الأحوال والمواضع التى يحسن فيها والتى لا يحسن فيها ٠‏ وتبين حكم السلام 
على العلى + رعلى الردط + رعلى القيع. .على تن يقرا القران: ٠‏ وحكم العلا 
على الساء والاطفال »> وعلى الفاق وآهل البدع . وغير ذلك من أحكامه . 
وآدابهءء ونختم الحديث عله بالترغيب فى إفشائه . وبيان فضائله وآثاره ٠‏ 

السلام معناه الأمن والتحية »والدعاء بالسلام من الآفات فى الدين والنفس ٠‏ 

فإذا قال المسلم لاخيه المسلم: السلام عليكم . فقد حياه. أى عظمه وكرمه ودعا 
له بالحياة ۽ فهو تحية المسلم لأخيه المسلم ٠‏ والتحية معناها فى اللغة الدعاء بالحياة ٠‏ 

وإلقاء السلام يعنى إلقاء الأمان واليشرى بالسلامة والعافية . فما أعظمها من 

© ته : 

يحسن بالمسلم أن يقول لاخيه المسلم: ١‏ السلام عليكم » بأداة التعريف والجمع 
ولو كان واحدا ؛ لان فى التعريف تعميم » كانه يقول له: كل السلام عليكم. أى 
كل الأمان لكم منى ٠‏ والجمع للمبالغة فى تكريمه وتعظيمه ٠‏ 

قيل : الجمع أولى من قول المسلم لأخيه: ١‏ السلام عليك + مراعاة لمن معه من 
الحفظة الكرام ٠‏ 

ولو قال :؛ سلام عليكم ' أو : سلام عليك » جاز ولكنه حلاف الأكمل ٠‏ 

ويكره أن يقال: ١‏ عليك السلام 5+ لما رواه أبو داود والترمذى بسند صحيح 
عن جابر بن سليم فاه قال : لقيت رسول الله حم فقلت : عليك السلام يا 


٠١‏ الققه ال اشح 


رُسول الله ٠‏ فقال ٠:‏ لا تقل عليك السلام ٠‏ فإن عليك السلام تحية الميت » ولكن 
قل : السلام عليك ١‏ 1 

والنهى لكراهة التنزيه لا لكراهة التحريم .فهو من قبيل التوجيه إلى الأولى . 
والله أعلم ٠‏ 

وينبغى على من ألقى عليه السلام أن يقول لمن ألقاه عليه : ١‏ وعليكم السلام ؛ 
- بالواو والجمع- ويجوز أن يقول : ١‏ سلام عليكم ؛ بتنكير السلام وتقديمه وبدون 
الواو لكنه خلاف الأفضل ٠‏ فالصيغة الأولى أكمل من ثلاث وجوه : 

الأول : وجود الواو فإنه يدل على أمرين : التسليم على نفسه والتسليم على 
من سلّم عليه ؛ فالواو عطفت جملة مذكورة على جملة محذوفة ء فكأنه قال : 
السلام على وعليكم ٠‏ فيصير الراد مسلمًا على نفسه مرتين مرة 0ا ألقى عليه السلام 
والأخرى نا رد هو السلام ٠‏ 

الثانى : فى التعريف فهو أولى من التنكير كما قدمنا - فقول المسلم لأخيه: 
اوعلیكم السلام ٠‏ أولى من قوله ٠‏ وعليكم سلام ٤‏ 

والثالث : فى الجمع والتقديم » فقوله : ١‏ وعليكم ' أفضل من قوله : 
«وعليك؟ » وتقديم الجار والمجرور أفضل من قوله : * السللام عليكم ١‏ . 

وقد اعتاد الناس سلما وخلقا على صيغة البدء والرد على هذا الوجه الأكمل › 
فيستحب آلا يخالفوا ٠‏ 

والاصل فى صيغة الرد أن تنتهى إلى البركة؛ فتقول : وعليكم السلام ورحمة 
الله وبركاته . وإذا قال الملّم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠‏ فإن الزيادة 
تكون واجبة ٠‏ فلو اقتصر الملّم على لفظ : السلام عليكم- كانت الزيادة مستحبة 
لقوله تعالى : # وإذا حييتم بتحية فحيوا باحس منها أو ردوها 4 () . 

» هل يكفى فى رده الإشارة : 

رد السلام فرض - كما سيأتى بيانه - لا تكفى فيه الإشارة ولا تصح إلا عند 
العجز عن النطق به أو لبعد المسافة بل الرد بالإشارة مع القدرة على العبارة مكروه 


(1) سورة التساء أبة : كم ٠.‏ 


الفقه الواضح خخ ١‏ 


كراهة تحريم ؛ لأنه من عمل أهل الكتاب - اليهود والنصارى - ولقوله ايه فيما 
رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: « ليس هنا من تشبه بغيرنا لا تشيهوا 
باليهود ولا بالتصارى »> فإن تسليم اليهرد الإشارة بالأصابع » وتسليم النصارى 
الإشارة بالأكف ١‏ . ( أخرجه الترمذى ) 

فان كانت الإشارة مقر ونه بالنطق . نٹ وة فع التسليم أو الرد باللسان مع 
0 ار كان سم علي بين عن السلم بحيث لا بسيع صرت غير إل 

وتكفى الإشارة فى السلام على أصم أو أخخر س أو الرد على سا مره دول أن 
يتلفظ . ولو تلفظ بالسلام مع الإشاره كان أفضل ليحصل له ثواب الرد بالفسان 
وتواب الرد باليد ٠‏ 

ه حكم الزيادة على قوله ١‏ وبركاته » : 

هلا واختلقوا يمن زاد على قوله . وعليكم السلام ورحمه الله وبر کاته 

لما رواه مالك عن وهب بن كيسان م عن محمد بن عمرو بن عطاء د أنه قال : 
« كنت جالسا عند عبد الله بن عباس ٠‏ فدخل عليه رجل من أهل اليمن ء فقال 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته م ثم زاد شیا ذلك أيضا 1 قال اسن عماس 5 
فعرقوه إيادء قال : فقال ابن عياس : إن السلام انتهى الف البركة 4 

ونقل السيوطى فى الدر المنثور حديتًا يدل على ذلك قال رحمه الله : أخرج 
أحمد فى الزهد وابن جرير وابن المنذر والطيرانى وابن فردويه بسند حسن عن سلمان 
الفارسى: ١‏ أن رجلا قال لرسول الله يم : السلام عليك > فقال : وعليك السلام 
ورحمة الله ٠‏ وقال آخر : السلام عليك ورحمة الله » فقال : وعليك السلام ورحمة 
الله ويركاته ؛ وقال آخر , السلام عليك ورحمة انه وبر كاته ؛ فصال : عليك السللام 
ورحمة الله وبركاته . فقال له الرجل : يا نبى الله بابى أنت وأمى أتاك فلان وفلان 


3 الفقه الواضضح 


فسلما عليك فرددت عليهما أكثر نما رددت على ٠‏ فقال : إنك لم تدع لنا شيئًا » قال 
اا و ا شن | الحبين مها رر ر للك + 

وعدا اديت هته اغ ال ولك له ر هد وه ا دف 
مالك المتقدم ٠‏ 

ه السلام بواسطة : 

يستحب أن يلم الأخ على أخيه الغائب أو المحجوب عنه بواسطة رسول أو 
كتاب يبعثه إليه توثيقًا للمودة والمحبة وتجديدًا للوصال والألفة . 

وعلى أخيه وجوبا أن يرد عليه السلام بواسطة الرسول أو الكتاب. فإن لم 
يستطع تلفظ بالرد عليه »فقال : وعليكم السلام .دعا له بخير ٠‏ 

فقد ورد فى الصحيحين عن عائشة نوها : فالت : قال لى رسول الله يلثم : 
١‏ هذا جبريل يقرأ عليك السلام » . قالت : قلت :وعليه السلام ورحمة الله ٠‏ 

ويستحب أن يرد على الْبِلّغْ أيضمًا بان يقول : وعليك وعليه السلام . 

يجوز للعربى أن يسلم على الأعجمى بلغته» ويرد الأعجمى على العربى بلغته 
أو باللغة العربية إن استطاع ذلك ٠‏ 

ويجوز للعربى أن يسلم على العربى بغير العربية ويرد عليه بغيرها أيضًا . كل 
ذلك جائزء لكن لا يخفى ما فى إلقاء السلام ورده من العربى بلغة أخرى من التقعر 
والتشدق . 

وقد عرفنا كثيرا من العجم يلقون السلام ويردونه باللغة العربية تقديرا لشرفها 
عندهم وحبا فى محاكاة العرب فى ذلك ٠‏ وتحن بذلك أولى ٠‏ 

وفى إلقاء اللام عليهم ورده بالعربية تعليم لهم على كيفية الإلقاء والرد بهذء 
اللغة التى نزل القرآن بهاء وتعويد لهم على أن يؤدوا هذه التحية بالصيغة الواردة كما 
هی دون تحريف أو لحن ٠‏ 

ومن هذا المتطلق يمكننا أن نخطوا بهم إلى اللغة العربية خطوات أخرى حتى 
يحسنوا التكلم بها بمرور الأيام ٠‏ 

ه حكم بدء السلام ورده : 

والآن نفصل القول فى حكمه فنقول : ذهب الالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أن البدء بالسلام سنة مؤكدة على الكفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين . 
الفقه الواضح با . ١‏ 


فإن كانوا جماعة فألقى اللام واحد متهم كفى > وإن سلّموا جميمًا كان ذلك 
أولى . 

ودس الحضة وفريق من المالكية والخثابلة : ای أن الايتداء بالسلام واج 0 
لحديث أبى هريرة أن رسول الله ويم قال : « حق المسلم على المسلم ست ١‏ قيل : 
ما هن يا رسول الله ؟ قال : 1 إذا لقيته فسلم عليه + وإذا دعاك فأجبه". وإذا 
استتصحك فانصح له 3 وإذا عطس فحمد الله فشمته » وإذا مر من فعده . وإذا مات 
فابعه 4 . ( رواه مسلم 4 

وأما رد السلام فإن كان المسلّم عليه واحدًا تعين عليه الرد » وإن كانوا جماعة 
كان رده السلام قر ضص كماية عليهم 3 عابت رد والحدل منهم سقط ارج عن الماقين 3 
وإت تركوه كلهم أثموا كلهم 1+ وإت ردوا كلهم فهو النهاية فى الكمال والفضملة ٠‏ فلو 
رد غيرهم لم يسقط الرد عنهم ٠‏ بل يجب عليهم أن يردوا » فإن اقتصروا على رد 
ذلك الأجنبى ألموا ٠‏ 

هذا.والامر بالسلام على هذا النحو ثابت بالكتاب والسئة ويفعل الصحابة : 

فمن الكتاب قوله تعالى : 9 فإذا دخلتم بيوئًا فسلّموا على على أنفسكم تحية من 
عند الله مباركة طبية » ° » وقوله تعالى  :‏ وإذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها 
أو 0 5 
ET‏ ا قال rE‏ 
من عرفت وعلى من لم تعرف ؛ . 

وما ورد عن أبى هريرة لكيه عن النبى يتلم قال : ١‏ خلق الله آدم على 
صورته ' ؛ طوله ستون ذراعًا » فلما خلقه ٠‏ قال : اذهب فلم على أولئك - نفر 

. سورة النساء آية : 5خ‎ )5( ٠ 51 : سورة النور آية‎ )١( 

(') اختلف العلماء فى عرد الفضسر. ٠‏ فقال بعضهم : الضمير يعود على أدم - عليه 
السلام - لأنه قرب مذكورء والمعنى : أن الله خلق آدم فى اول نشأته على صورثه الو . کان 
عليها فى الحنة رلم يتغير حالة نروله إلى الأرض ٠‏ وهذا القول هو الظاهر . 

وقال بعفهم : الضمير يعود على الله تعالى بللا تشبيهء والمعنى أن الله خلقه على صور: 
لم يشاركه فيها غيره فى الحمال رالكمال؛ فالصورة قد تطلى على معتى الصغة ومنه قولهم ' شه 


کیو ره المسالة أ ى صفتهاء فهو عليه السلام أجمل الخلق صورة - 1 = 
م١١‏ الفقه الوافقمح 


من الملائكة جلوس. - فاستمع ما يحيوتك ٠‏ فإنها يتك وتحية ذريتك . فقال : 
السلام عليكم ٠‏ فقالوا : السلام عليك ورحمة الله » فزادوه ورحمة الله > 
( رواه البخارى ومسلم ) ٠‏ 
وما روى عن أبى عمارة البراء بن عازب فك قال : ١‏ أمرنا رسول الله كم 
بسبع : بعيادة المريض ٠‏ واتباع الحنائز » وتشميت. العاطس .. ونصر الضنعيف» وعون 
المظلوم ٠‏ وإفشاء السلام ٠‏ وإبرار المقسم 1 ( رواء البخارى ومسلم ) 
وما تقدم من حكم السلام والره خاص بالملم الذى لم يتشغل بالاذان أو 
الصلاة أو قراءة القرآن »> أو بتلبية حج أو عمرة + أو بالكل أو بالشرب ٠‏ أو قضاء 
حاجة وغيرها ؛ إذ السلام على المنشغل بما ذكر ليس كالسلام على غيره ٠»‏ وبيان ذلك 
۾ حكم السلام على المؤذن والمقيم : 
يكره إلقاء السلام على المؤذن والمقيم عند الجمهورء ولينتظر من يريد أن يلفى 
السلام عليه حتى يفرغ من أذانه أو إقامته فذلك أولى لثلا يقطع عليه ما هو 
مشغول به ٠‏ 
ولا يجب على المؤذن والمقيم رد السلام إلا بعد أن يفرغ إن كان المسلّم لا يزال 
مزجودا . ولو رد السلام لا يبطل أذانه ولا تبطل إقامته » ولكن يكون قد أنى 
بمكروه لأنه فصل بين الأذان والإقامة يما ليس منها ٠‏ وذلك عند الحمهور ٠‏ 
ولو رد بالإشارة جاز قياسًا على من سلّمٍ عليه وهو فى الصلاة كما سيأتى ٠‏ 
5 السلام على المصلى : 
لا يسن السلام على المصلى حتى يفرغ من صلاته ؛ لانه فى عبادة لا يجور له 
أن يرد عليه فيها إذ لو رد عليه لبطلت ؛ لأن اللام كلام . والكلام مبطل للصلاة 
باتفاق الأمة إلا إذا كان لإصلاح الصلاة كما يفول المالكية ومن نحا نحوهم ٠‏ 


تعالى : 8 ناقة الله ٠‏ وانظر هذا البحث فى كتاب الفتوحات الربائية على الاذكار النورية ج / 
© س 1۷۲ . 
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ولو ألقى السلام رجل على من يصلى لا يأثم ٠‏ وعلى المصلى أن يحتفظ بالرد 
حتى يفرغ » فإن كان المسلّم موجوذا رد عليه السلام » وإن لم يكن موجودًا لا يجب 
عليه التلفظ به » ولو تلفظ به كان أولى عند الشافعية قصدا للثواب . 

وللمصلى أن يشير بأصبعه لمن سلّم عليه لا بيده كلها . 

من كان مشغولا بالقرآن قلا يستحب إلقاء السلام عليه إلا إذا خاف أن يعتب 
عليه هله بالحكم ١‏ فإنه لا بأس حينثذ أن يلقى عليه السلام ٠‏ 

ولا يجب على القارئ أن يرد عليه السلام إلا إن خاف أن يعتب عليه ٠١‏ فإنه 
حينئذ يرد عليه السلام استحبابًا لا وجوبا ٠‏ 

ويرى بعض الفقهاء أن الرد واجب» فإذا رد السلاع على من سلم عليه استانف 
القراءة بعد أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ 

ولو اكتفى بالإشارة دون أن يقطع القراءة أجرأه ٠‏ 

وكذلك الحكم فيمن يذكر الله تعالى بالتسبيح والتحميد وغير ذلك من أنواع 
الذكر ٠‏ 

وإذا كان الرجل مستغرق القلب بالدعاء يكره أن يلقى عليه السلام ؛ لان ذلك 
يقطعه عن مراصلة الدعاء والاستغراق فى الطلب ٠‏ وربا يشعر بمشقة فى الرد عليه أو 
يجد غضاضة فى ذلك لتفويت هذه الفرصة السانحة التى من الله عليه بها ٠‏ 

وكذلك لا يستحب السلام على الملبى بحج أو بعمرة ؛ لانه مشغول بالاتجاه إلى 
الله والسير إليه بقلبه ٠‏ 

فإن ألقى عليه السلام لم يجب عليه الرد » ولو قطع التلبية وسم عليه جاز من 
عير كراهة ” 

« السلام فى حال خطبة الحمعة : 

والسلام فى حال خخطبة الجمعة يكره الابتداء به ؛ لأن الحاضرين مأمورون 
بالإنصات للخطبة . فإن سلم رجل أثناء الخطبة لم يجب أن يردوا عليه ٠‏ ولو رد 
عليه واحد منهم لا يأثم ولكن يكون قد خالف الأولى . وتشتد الكراهة كلما زاد 
عدد الرادين عليه ؛ لأن ذلك يشوش على الخطيب ويقطع عليه حبال أفكاره ٠‏ 
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وأما أى خطبة غير خطية الجمعة فالأمر قيها أهون وأحف . 

ه السلام على قاضى الحاجة ونحوه : 

وأما السلام على قاضى الحاجة ونحوه كمن فى الحمام» والنائم والغائب خلف 
جدار فحكمه الكراهة ٠‏ 

0 يستحق الجواب لا رواه مسلم عن ابن عمر 2# : ١‏ أن 
رجلا مر » ورسول الله مجم یم يبول » فسلم فلم يرد عليه » . 

وما رواه ابن ماجه عن جابر ياه : أن رجلا مر ورسول الله سدم يبول . 
فسلم عليه . فقال النبى وتم  :‏ إذا رأيتنى على مثل هذه الحال فلا تلم على ؛ 
فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك » ٠‏ 

وأما حكم الرد منهم فهو الكراهة من قاضى الحاجة والمجامع » وأما من فى 
الحمام فيستحب له الرد » كما ذكر التووى فى الروضة 2 . 

ه السلام على الصبى : 

يستحب تدريب الصبيان على إلقاء 0 ورده ٠»‏ بأن يكون المدرب لهم قدوة 
صالحة لهم . فيلقى السلام عليهم إذا کارا م مجتمعين أو متفرقين - 

ا :لساري عن ت ا على عبان بعلن ای 
كان النبى میم يفعله * ٠‏ 

وأما جواب السلام من الصبى فغير واجب لعدم تكليفه ٠.‏ كما ذكر المالكية 
والشافعية » ويسقط رد السلام برده عن الباقين إن كان عاقلا عند الحنفية ؛ لأنه من 
أهل الفرض فى الجملة » بدليل حل ذبيحته مع أن التسمية فيها فرض عندهم . وقد 
ذهب إلى ذلك أيفما بعض المالكية وبعض الشافعية قياسا على أذانه للرجال ٠‏ 

وذهب أكثر الشافعية إلى أن الأصح عدم سقوط فرض رد السلام عن الجماعة 
برد الهصبى ٠‏ 

وإذا سلم الصبى على البالغ وجب عليه الرد ؛ لأنه من أهل التكليف » وهذا 
ما ذهب إليه أكثر الفقهاء 


(1) ج ٠١‏ ص ۲۳۲ ١‏ ط ٠‏ المكتب الإسلامى . 
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ه السلام على النساء : 

يسن للمرأة أن تلم على أختها » ويجب على أختها أن ترد عليها النلام › 
مثلها فى ذلك مثل الرجل مع الرجل ٠‏ أما سلام الرجل على المرأة فإئه يسن له أن 
يسلم عليها إن كانت روجة له أو محرما » ورد السلام عليها واجب »وإن كانت 
أجنبية عجوزا لا تشتهى غالبا فالسلام عليها سنة أيضنًا > والرد متها واجب ٠‏ 

وإن كانت شابة يخشى منها الفتلة أو تخشى على نفسها الفتنة كره إلمّاء السلام 
عليها وكره لها أن ترد اللام عليه بصوت مرتفع - 

هذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة ٠‏ 

ويرى الحنفية أن الرجل يرد على سلام المرأة فى نفسه إن سلمت هى عليه 
وترد عليه أيضا فى نفسها إن سلم عليها ٠‏ 

وأما سلام الرجل على جماعة النساء فيجائز » وكذا ملام الرجال على المرأة 
الواحدة عند أمن الفتنة» ونما يدل على جواز سلام الرجل على جماعة النساء ما رواء 
أبو داود والترمذى عن أسماء بنت يزيد نها قالت : ١‏ مر علينا رسول الله موده فى 
نسوة فسلم علينا »17 . 

وما تقدم نعلم أن سلام الرجل على المرأة وردها السلام عليه مكروه إن حاف 
كل منهما أن يفتتن بالآخر ء فربما يحدث بعد السلام نوع من الألفة فيبنى كل منهما 
على السلام كلاما وكلاما . فأفتى الفقهاء بالكراهة سد للذريعة ووقاية لهما ما لا 
تحمد عواقبه ٠‏ 

ه السلام على الفسّاق : 

يكره السلام على الفاسق المجاهر بالفسق ٠‏ كالذى يشرب الخمر» ويلعب القمار 
ويشهد الزورء ويقذف المحصنين والمحصنات .ويمشى بين الناس بالنميمة وغير ذلك 
من الكبائر ٠‏ 

ويكره الرد عليه إن سلم ؛ زجرا له . 

نكن إن خاف من أذاه إذا لم يسلم عليه أو لم يرد عليه السلام جار من غير 


. ٠ فألوى بيده بالسليم‎  : هذه رواية أبى داود .وآما رواية الترمذى ففيها قولها‎ )١( 
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كراهة أن يبدأه بالسلام وأن يرد عليه السلام؛ وقيل: إنه يسلم وينوى أن السلام اسم 
من اسماء الله تعالى فيكون المعنى ٠:‏ ا ا وهو مخرج حن ٠‏ 

۾ من يبدأ بالسلام: 

ورد فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ولثم : 
١‏ يسلم الراكب على الماشى ٠‏ والماشى على القاعد والقليل على الكثير » وفى رواية 
للبخارى ١:‏ والصغير على الكبير » ٠‏ 

وهذا المذكور هو السنة فلو خالفوا فسلم الماشى على الراكب أو الجالس عليهما 
لم يكره ٠‏ وكذلك لو سلم القليل على الكثير والكبير على الصغير فيكون هذا من 
باب التسامح والتنازل عن الحق تحلما وتكرما ٠‏ 

وهذا فيما إذا تلاقى الاثنان فى طريق › أما إذا ورد الرجل على قعود أو قاعد 
فإن الوارد يبدأ بالسلام على كل حال سواء كان صغيرا آم كبير؟ قليلاً آم كثيراً . 

وإذا لقى رجل جماعة فاراد أن يخص طائفة منهم بالسلام كره؛ لان القصد من 
السلام المؤانسة والألفة وفى تخصيص البعض إيحاش للباقين وربما صار سببًا للعداوة ٠‏ 

مشى الرجل فى الشوارع المطروقة أو فى السوق ونحو ذلك مما يكثر فيه 

اد فقد ذكر الماوردى أن السلام هنا إا يكون لبعض الئاس دون بعص . فإن 
التسليم عليهم جميمًا عير » وقد جرى العرف أن الرجل فى السوق ونحوه يسلم 
على من يعرفه أو يريد أن يشترى منه أو يأمره بمعروف وينهاه عن منكر » والعرف 
ع 

5 استحباب السلام عند دخول البيوت : 

يستحب للمسلم إذا دخل بيته أن يلم على أهله + فإن لم يكن فيه أحد سلم 
على نفسه لتحصل البركة وجلب الخير : فإن السلام دعاء وأمان وتحية > والتحية 
مأخحوذة من الحياة كما عرفت فيما سبق » وليقل : السلام علينا وعلى عباد الله 


الفقه الواضح ۳ 
( 4 الققه الواح ج ٣‏ ) 


قال تعالى  :‏ فإذا دخلتم بيونًا فسلّموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة 
طية » 207 . 

فهذه الآية تدل على استحباب السلام عند دخول الرجل بيته أو بيت غيره أو 

ومن أدب دخول البيت الاستئذان أولا والسلام بعده مباشرة؛ لقوله تعالى : 
«يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بِيونًا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلّموا على أهلها 
ذلكم خير لكم لعلكم تَذَكرون 4 ( وسيانى الكلام على آداب الاستئذان قري ˆ 

ه السلام عند مفارقة المجلس : 

إذا قام الرجل من مجلس يسن له أن يسلم على من فيه سلام وداع كما سلم 
عليهم حين جلس معهم؛ أو كما سلموا عليه عندما جلسوا معه. فالسلام سئة فى أول 
اللقاء وعند المفارقة ٠.‏ 

روى الترمذى بسند حن عن أبى هريرة فاه قال : قال رسول الله عت ١‏ 
#إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس ثم إذا قام فليسلم 
فليست الأولى أحق من الآخرة 4 . 

ه إلقاء السلام على من لا يرد السلام : 

من ظن أنه لو ألقى السلام على رجل لا يرد عليه السلام فليلم عليه ولا يأخذ 
بالظن فربما يحمله هذا على الرد ء فإفشاء السلام يؤلف القلوب ويوقظ الضمائر 
ويزيل الضغائن ٠‏ 

فإن لم يرد عليه السلام قال له بتلطف : رد السلام واجب ٠‏ فإن لم يستجب له 
قال : برآتك من الرد وحللتك منه . وذلك رحمة به أن يعاقب بسببه » فالمؤمن دائما 
ما يكون سببا فى الخير لا سبنًا فى الشر ٠‏ 

ه السلام على النبى عند قبره وأبى بكر وعمر : 

يستحب لن أتى المدينة أن يدخل مسجد النبى عم ٠‏ فيصلى ركعتين تحية 
المسجدء ثم يتوجه إلى قبر النبى عو فيستقبله ويستدبر القبلة ويقف أمامه على 
مسافة قصيرة ثم يقول : ١‏ السلام عليك يا رسول الله ٠‏ السلام عليك يا خيرة الله من 


. ۲۷ : (5؟) صورة النور آية‎ ١ 51١ : سورة النور آية‎ )١( 
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خلقه » السلام عليك يا حبيب الله ٠‏ السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين › 
السلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وعلى النسيين وسائر الصالين ٠‏ أشهد 
أنك 1 الرسالة وأديت الأمانة » ونصحت الأمة » فجزاك الله عنا أفضل ما جزى 

وإن كان قد أوصاء أحد بالسلام على رسول الله يوم قال : السلام عليك يا 
رسول الله من فلان ابن فلان ٠‏ 

ار ENGL a‏ 00 
بيد ا جزاك الله عن أمة محمد حيرا رضى الله عنك وأرضاك وجعل 
الحئة منقلبك ومئثواك » ورضى الله عن كل الصحابة أجمعين . 

ثم يتأخر قدر ذراع للسلام على عمر فوته ويقول : السلام عليك يا صاحب 
رسول الله » السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر الفاروق ١‏ أشهد أنك جاهدت فى الله 
حق جهاده . جزاك الله عن أمة محمد حيرا ٠‏ رضى الله عنك وأرضاك » وجعل 
الجنة منقلبك ومثواك » ورضى الله عن كل الصحابة أجمعين . 

ثم يرجع إلى موققه الأول قيالة وجه رسول الله ل . وقد تقدم ذلك عند 
الكلام على زيارة قبر النبى ا فى الجخرء الأول بشىء من التفصيل : 

او ع 

تذكر کتب السينة أن النبى يخ وجل کان رور القبور ويسلم على أهلها ويعلم 
أصحابه ذلك ٠‏ 

روى مسلم وغيره من أصحاب السان عن بريدة جو ننه قال : : کان رسول الله 
ل يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول : اللام عليكم أهل الديار 
من المؤمنين والمسلمين ٠وإنا‏ إن شاء الله بكم للاحقون وأمأل الله لنا ولكم العافية» ٠‏ 

وروی مسلم أيضًا عن عائشة نها قالت : د كان رسول الله زل كلما كان 
ليلتها من رسول الله ؤم - يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدًا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . 
اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد (٠‏ . 


٠ الغرقد : نوع من الشجر كان فى البقيع ثم قطمع‎ )١( 
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ه الترغيب فى إفشاء السلام : 
السلام كما عرفنا هو الأمان والدعاء المتبادل بين من يلقيه ومن يرده ٠‏ 
وفيه من الفضائل ها قد ذكرنا بعضه فيما سبق » وتضيف إليه هنا فضائل أخرى 
وردت بها الاحاديث الصحيحة عن رسول الله سيين تتمة للفائدة وترغيبًا فى إفشائه ؛ 
لتحصيل فضائله الدنيوية والأخروية ٠‏ 
| (1) من فضائل إفشاء السلام غرس المحبة فى نفوس المؤمئين » والمحبة سبب 
فى تلاقى الناس على الخير وتباعدهم عن الشر ووسيلة من وسائل دول الجئة . 
روى ملم فى صحيحه والترمذى فى جامعه وابن ماجه فى سنه عن ابی 
هريرة فاته ٠‏ قال : قال رسول الله يكم : ه لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا » 
ولا تؤمنوا حتى تحابوا + ألا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاييتم ٠‏ أفشوا السلام 
(ب) وفى السلام سلامة للدين ٠‏ وسلامة للأبدان من الأمراض والعلل › 
وسلامة للنفوس من الأحقاد والحد وغيرها من الآفات ٠.‏ 
روي ابن حبان فى صحيحة عن البراء فته عن رسرل الله مزلم أنه قال : 
«أفشوا السلام تسلموا ٠‏ . 

(ح) وفى إلقاء السلام ورده سمو فى الخلى . وسماحة فى الدين .٠‏ وكرامة 
للمتحابين » وعلو فى شان المسلمين ؛ لانه لا يلقى السلام إلا ذوو المروءات ولا يرده 
إلا امثالهم ٠‏ 

روى الطبرانى بإضناد حسن عن أبى الدرداء فم قال : قال رسول الله يم : 
« أفشوا السلام کی تَعَلُوا » ٠‏ أى کی تسودوا ۽ وتسموا . ويعظم شأنكم عند الله 
وعند الناس » فالله هو السلام »> وفته السلام » وإليه يعود السلام ٠‏ 

ر وتنك جد دو عبد الها بن س فی الو ا 
«السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه فى الأرض فأفشوه بينكم ٠‏ فإن الرجل 
المسلم إذا مر بقوم فلم عليهم فردوه عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم 
السلام ٠١‏ فإن لم يردوه عليه رده عليه من هو حير منهم ؛ ( يعنى الملائكة ) ٠‏ 


1۱٩‏ الغقه الواضح 


( د ) وأقرب الناس إلى رحمة الله وأسبقهم إلى فضله من يبدأ بالسلام ؛ لان 
بذلك يكون قد أحرز لنفسه فضل البق > وأوجب لنفسه حسن الثواب بإذن الله 
تعالى ٠‏ ويكون أيضا قد حمل صاحبه على الرد واشركه معه فى الأجر » وكلما. كان 
المجيبون له أكثر كان ثوابه أكبر ٠‏ 

روى أيو داود فى سننه عن أبى أمامة قله قال : قال رسول الله ول : دإن' 
أولى الناس بالل من بدأهم بالسلام ٠ ٩‏ 

ومثله ما رواه الترمذى: أنه قيل : يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ 
بالسلام ؟ «قال : « أولاهما بالله تعالى * . 

(ه) والبخل بإلقاء السلام كالبخل فى إطعام الطعام ؛ لان إفشاء السلام كإطعام 
الطعام فى الفضل والمروءة والكرم ٠.‏ بل هو أولى من إطعام الطعام ؛ لأنه من باب 
بسط الوجه وحسن الخلق ٠‏ 

روى أبو يعلى والبزار من طرق إحداها حسن جيد عن أبى هريرة شه : أن 
رسول الله م فال : ١‏ إنكم لن تسعوا الئاس بأموالكم ٠‏ ولكن يسعهم منكم بط 
الوجه وحسن الخلق ؛ ٠‏ 

ولا شك أن سماحة الوجه وحسن المنطق من أعظم ما ي بنبغى أن يتحلى به 
المؤمن » والسلام من أحسن ما ينطق به الإنسان بعد ذكر الله تعالى > فإذا لم ب 
نفسه عليه لم يألفه الناس وانقطعت صلته بهم وهو يعيش بينهم » كما تنقطع صلتهم 

روى الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة له أن رسول الله يم قال : 
1 أعجز الناس من عجر فى الدعاء » وأبخل الناس من بخل بالسلام 4 . 

وروی الطبرانى أيضا عن عبد الله بن مغفل خاثه أن رسول الله وشي قال : 
اأسرق الناس الذى يسرق صلاته » قيل : يا رسول الله ؟ وكيفف يسرق صلاته ؟ 

! لا يتم ركوعها ولا سجودها .وأبخل الناس من يخل بالسلام ؛ 

وجماع المضائل التى تدخل صاحبها الحنة فى ثلاث وردت فى حديثين رواهما 
الترمذى واين حبان وغيرهما ٠‏ 


الفقه الواضح ا ١‏ 


الأول + عا وواه الترمذى بسند حسن صحيح عن عبد الله بن سلام خاي قال ش 
سمعت رسول الله عو يقول : 3 يا أيها الناس افشوا السلام ٠‏ وأطعموا الطعام . 
وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الحنة بلام » ٠‏ 

والثانى : من رواية ابن حبان عن عبد الله بن عمرو تيقلا - وصححه 
الترمذى- قال : قال رسول الله لوم : ١‏ اعبدوا الرحمن ١‏ وأفشوا السلام > 
وأطعموا الطعام تدخلوا الجنان 4 ٠‏ 

ففى هذه الأحاديث ونحوها ما هو فى معناها بيان لفضيلة إفشاء السلام والإكثار 

من إلقائه ورده حتى ولو تكرر ذلك فى أوقات متقاربة » فالمسلم إذا لقى أخخاه سلم 5 
وإذا فارقه سلم » وإذا لقيه مرة أخرى ولو بعد دقائق سلم طلبا للأجر وتحصيلا 
للأنس والالفة - 

قال انس ظاله كما روى الطبرانى ٠:‏ كنا إذا كنا مع رسول الله 422 فتفرق 
بيننا شجرة فإذا الثقينا يسلم بعضنا على بعض 1 ٠‏ 

وأرى بعض الناس يتتكفون من إلقاء السلام فى آوقات متقاربة ٠.‏ ويتبرمون 
ممن يفعل ذلك ٠‏ ويتهمونه بالسيخف ٠‏ ولو أنصفوا لاثنوا عليه خير! باتباعه السئة 
والرغية منه فى تحصيل الاجر > وطلب الدعاء منهم برد السلام عليه ٠‏ وتخلها من 
الحفوة التى قد ممحدث بسبب المفارقة إلى غير ذلك من وجوه الخير الى تمصل من 

إفشاء السلام » نسأل الله لنا ولكم التوفيق ٠‏ 


# ¥ #2 


۱۸ اا ا ا 


آداب الاستئذان 


الاستئذان معناه فى اللغة : طلب الإذن مطلقًا » يقال : استأذنته فى كذا فأذن 
لی ١‏ آی طلبت منه الإذن فأباح لى ما استأذنته فيه ٠‏ 

وبهذا يعرف الفقهاء الاسعذان بأنه طل الإاباحة . 

ويقولون : هذا الشىء مأذون فيه شرعا أى مباح فعله وتركه ٠‏ 

والاستئذان فى فعل الشىء وتركه له حكم يختلف باختلاف الشىء الذى 
يستأذن فيه ١‏ وله آداب عامة وخاصة ٠‏ 

لم إن الاستئذان يباح فى أشياء » ويستحب فى أشياء ٠‏ ويجب فى أشياء ؛ 
ويحرم فى أشياء ‏ ويكره فى أشياء > فهو من الامور التى تعتريها الاحكام الخمسة ٠‏ 

ونحاول - فى عجالة - أن نتكلم عن أحكام الاستكذان وآدابه فى دخحول 
البيو ت والخخروج منها وغير ذلك مما يستدعيه المقام وتقتضيه الحاجة ٠‏ 

۾ حكمه : 

اعلم أن الحكم التكليفى مرتبط ارتباطا وثيقًا بالإذن فحيثما توقف حل التصرف 
ل #الؤذن کا الاسهذاة هه واا > دة الأ جى التكول بيت هر بك + 
واستئذان المرأة المتزوجة روجها فى خحروجها من بيت الزوجية ٠‏ واستئذان الزوج 
روجته فى العزل عنها عند الجماع > ونحو ذلك ٠‏ 

وإنما قلنا : « حل التصرف ٠‏ ولم نعبر بصحة التصرف؛لان التصرف قد بقع - 
إذا خلا من الإذن - صحيحا مع الكراهةء كما لو صامت الزوجة نافلة بغير إذن 
زوجها ٠‏ 

وقد يقح غير صحيح كما لو زوج الولى البالغة العاقلة بغير رضاها ٠‏ أو باع 
الصغير المميز بغير إذن وليه ونحو ذلك » على الخلاف فى ذلك بين الفقهاء ٠‏ 

؟ - فإن لم يتوقف الحل على الإذن كان الاستئذان أدبا من الآداب التى تباح 
أو تستحب على حسب الشىء المستأذن فيه ء كالولد يستأذن أباه فى الأكل معه أو مع 
أحيهء فإن هذا الاستذان يأخذ حكم الإباحة ؛ لان الولد كما هو معلوم مأذون له فى 


ذلك بحكم العادة ٠‏ 


اة الواضع ١١4‏ 


؟ - وكذلك اسعذان الرجل فى الأكل من بيت صديقه فإنه مأذون له فيه إن 
وجده آمامه ولم يكن فى حرز يمنعه من تناوله » وكان يغلب على ظنه حصول الإذن 
فيه بحكم العادة » فإن الاستئذان حينئذ يكون فى حكم المستحب حتى يطمئن بأن 
صديقه راض عن ذلك كل الرضا - 

؛ - فإن كان الشىء یکره فعله أو تركه كان الاستئذان فى فعله أو تركه مكروها 
كالا ستئذان فى النوم فى المسجد من غير ضرورة ٠‏ أو فى طريق المارة ونحو ذلك ٠‏ 

٩‏ - وإن كان فعل الشىء أو تركه حراما فلا يجوز الاستئذان فيه » وهذا أمر 
ظاهر لا يحتاج إلى بيان » كان يستأذن الرجل من أخيه في شرب الدخانء كما يفعل 
بعض الناس إِدْ يقول لمن كان جالسا بجواره : عن إذنك أشرب سيجارة . 

وشرب الدخحان بأنواعه المختلفة حرام لشدة ضرره وعدم منفعته ولكونه ليس من 
الطييات ٠‏ 

وما تقدم يتبين لنا أن الاستئنان من الامور التى تعتريها الأحكام الخمة كما 
ذكرنا وهى : الوجوب > والندب » والإياحة ٠‏ والكراهة .والحرمة ٠‏ 

۾ الاستئذان لدخول البيوت : 

إن من يريد دخحول بيت من البيوت ١‏ فإن ذلك البيت لا يخلو من أن يككون 
بيته أو غير بيته » فان كان بيته فإنه لا يخلو من أن يكون غاليًا لا ساكن فيه غيره . 
أو تكون فيه زوجته » ولیس معها غيرها ۰ أو معها بعض محارمه . كأخته . وينته 
وأمه ونحو ذلك - 

( أ ) فإن كان البيت بيته ولا ساكن فيه غيره > فإنه يدخله بغير استكذان أحد ؛ 
لأن الإذن له . واستئذان الشخص نفسه ضرب من العبث ثتنزه عنه الشريعة ٠‏ 

أما إن كان فى بيته زوجته ٠‏ ولیس معها غيرها » فإنه لا يجب عليه الاستئذان 
للدخول ؛ لأنه يحل له أن ينظر إلى سائر جدها » ولكن يندب له الإعلام بدخوله 
بنحو التنحنح » وطرق التعل » ونحو ذلك ؛ لأنها ربما كانت على حالة لا تريد أن 
يراها زوجها عليها ٠‏ 

وفى وجوب استئذان الرجل على مطلقته الرجعية قولان مبنيان على أنه : هل 
يلزم من الطلاق الرجعى تحريمها على مطلقها آم لا ؟ 


.1 الفقه الواضحم 


فمن قال إنها ليست محرمة » كالنفية وبعض الخنابلة ء قال : لا يجب 
الاستثذان بل يندب » ويكون دخحوله عليها كدخوله على زوجته غير المطلقة ٠‏ 

ومن قال إنها محرمة ٠»‏ وإن التحريم قد وقع بإيقاع الطلاق »> كالشافعية 
والمالكية وبعض الخنابلة » قال : بوجوب الاسئذان قبل الدخول عليها ٠‏ 

والأصح عندى أنها محرمة عليه لا يدخل عليها إلا بإذنها »۽ وإنما تبقى فى بيت 
الزروجية حتى توفى عدتها من أجل أن يحدث الله أمرا فيراجعها ٠‏ 

وقد سبق الكلام فى ذلك عند أحكام الطلاق الرجعى ٠‏ 

وإن كان فى بيته أحد محارمه ٠‏ كأمه أو أخثه أو نحو ذلك ٠‏ من لا يصلح له 
أن يراء عريانًا » من رجل أو امرأة > فلا يحل له أن يدتحل عليه بغير اسحذان عند 
الحنفية والمالكية ٠‏ ويكون الاستذان عندهم فى هذه الحالة واجبا لا يجور تركه ٠‏ 

واجاز الشافعية للرجل أن يدخل على محارمه الذين يسكتون معه بغير 
استئذانت؛ ولكن عليه أن يشعرهم بنحو تنحنح ٠‏ وطرق نعل » ولحو ذلك + ليستتر 
العريان ويتهيأ لاستقبال الداحل فى احتشام ٠‏ 

ودليل ها ذكرناه هنا نقلاً عن الفقهاء على اختلاف مذاهبهم قوله تعالى : «وإذا 
بلغ الأطفال متكم الحلّم فليتآذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك الله لكم 
آياته والله عليم حكيو 4 23 . 
ES‏ الآية آية الأمر باستئذان الاطفال الذين لم يبلغوا الحلم ثم جاءت 
هذه الأية تأمر البالغين بالاستئذان فى جميع الأوقات . لا فى الأوقات الثلائة فقط 
التى يستأذن فيها الأطفال على ما سياتى بيائه. ٠‏ 

ولا شك أن الاستئذان أولى من عدمه إذا كان فى بيته محارم ؛ لأن الرجل لا 
يجوز له أن يرى من محارمه العورات المغلظة وما فى حكمها مما لا ترضى المرأة أن 
تكشفه أمام أقرب المقربين إليها سوى الزوج والطقل الذى لا ييز العورة من غيرها ٠‏ 

بل أرى - والله أعلم - أن الاستئذان فى هذه الال واجب - 

والدليل على وجوبه ما رواه مالك فى الموطأ عن عطاء بن يسار : ١‏ أن رجلا 


. سورة النور آية : ۹ة‎ )١( 


الفقه الواشفمح ١‏ ؟١‏ 


سال رسول الله ميم فقال : استاذن على أمى ؟ .فقال : نعم > فقال : إنها معى 
فى البيت - فقال رسول الله وكيم : استاذن عليها - فقال الرجل : إنى خادمها . 
فقال رسول الله لوثم : استأذن عليها ,» أتحب أن تراها عريانة ؟» قال : لا » قال : 
فاستأذن عليها ٠ ٩‏ 

(ب) وبعد أن عرفنا أحكام الاستئذان فى دحول الرجل بيته نتكلم عن أحكام 
الاستتذان فى دخوله بيت غيره فتقول : يجب على المسلم أن يستأذن ولا يحل له 
الدخول قبل الاسعذان اتفاقًا سواء كان مسكونًا أم غير مسكون ٠‏ 

لقوله تعالى: # يا أيها الذين آمنوا لا تدحلوا دوك عر وك حي انا سوا 
وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تَذَكرون 4 21 . 

ولآن للبيوت حرمتها فلا يجور أن تنتهك هذه الحرمة ٠‏ ولان الاستعذان ليس 
للسكان أنفسهم خاصة ء بل لانفسهم ولأموالهم ؛ لان الإنان كما يتخذ البيت سترا 
لنفسه » يتخذه سترًا لأمواله »> وكما يكرء اطلاع الغير على نفسه » يكره اطلاعه على 
أمواله ٠‏ 

(ج) ويسحنى من ذلك دخول البيوت غير المسكونة لمن كان له فيها حاجة اكتفاء 
بالإذن العام ٠كالحوانيت‏ والفنادق ٠‏ والاماكن التى أعدت للراحة والانتظار . 
والاماكن الخوبة + وما إلى ذلك ٠‏ 

لقوله تعالى : $ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيونًا غير مسكونة فيها متاع لكم 
والله يعلم ما تبدون وما تكتمون # 7( . 

ويسثئنى من ذلك دخول البيوتث لإنقاذ من فيها من حريق ونحوه للضرورة . 
وكذلك إذا كان دخولها لإنقاذ مال لاأصحابها » وكذلك إذا كان دخولها من أجل 
القبض على مجرم قد آواه صاحبها إذ لو استاذن فى ذلك لقام بتهريبه ٠‏ وكذلك 
دخول بيت يرتكب فيه المنكر بحيث لو استأذن عليه من يريد منعه لفاته ذلك» بشرط 
أن يكون من أهل الحل والعقد ولا يخشى على نفسه من صاحب البيت» وكان 
دخوله لا يؤدى إلى وقوع منكر مساو لما يريد منعه على تفصيل فى ذلك عند الفقهاء 
على اختللاف مذاهبهم : 

)0 5 التور آية : ۲۷ ٠‏ (5) سورة النور أية : 8؟ - 


1۲ الفقه الر افم 


ويستثنى أيضا من الاستئذان دخول بيت وقع فيه مال لرجل وصاحب الال 
يخشى إن استأذن صاحه أن يأخذه ولا يعطيه له» بشرط أن يغض بصره ويقتصر على 
دخول ما تدعو الضرورة إلى دخوله من جنبات البيت ٠‏ 

: الشخص المستأذن‎ e 

إن من يريد الدخول إما ان يكون صغيرا غير مميز » أو صغيرا مميزاء أو كبيرا : 

والمراد بالتمنيز هنا : القدرة على وصف العورات ٠‏ 

آما الكبير فإنه لا يحل له الدخول بغير استتذان وإذن » وأما الصغير غير المميز 
فيد خل بغير استئذان ٠‏ 

وأما الصغير المميز فقد ذهب الجمهور : إلى وجوب آمره بالاستئذان قبل 
الدخول فى الأوقات الثلائة التى هى مظنة كشف العورات ؛ لان العادة جرت بتخفف 
الناس فيها من الثياب ٠‏ 

ولا حرج عليه فى ترك الاستئذان فى غير هذه الأوقات الثلاثة » لما فى ذلك 
من احرج فى الاستئذان عند كل خروج ودحول ٠‏ والصغير تمن يكثر دخوله 
وخر وجه فهو من الطوافين على آهل البيت ٠‏ 

قال تعالى : 8 يا ايها الذين آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت أيمائكم والذين لم 

يبلغوا الحلّم منكم ثلاث عرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة 
ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعذهن 
طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يب الله لكم الآيات والله عليم 
حك چ . 

فهذه الآية تفيد أن الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم وكذلك العبيد والجوارى 
يستحب فى حقهم إذا أرادوا دخول الاماكن التى ينام فيها أصحاب البيوث أن يستأذنوا 
قبل أن يدخلوها فى ثلاثة أوقات : قبل الفجر » وبعد الظهر » وبعد صلاة العشاء ٠‏ 

والاستئذان لهؤلاء واجب فى كل وقت إذا رأوا الباب مغلقا أو كان هناك ما 
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يشعر بالحرج » وفى هذه الأوقات الثلاثة أوجب ؛ لان هذه الأوقات الثلائة يكون 
أصحاب البيوت فيها فى حال الاسترخاء والراحة ٠.‏ وهى أوقات لا يتوقعون فيها 
دخول أحد عليهم فيكشفون ما يستحيون من كشفه ؛ ويفعلون من الأشياء ما لا 
يحبون أن يطلع عليه أحد » فالدخول عليهم من غير إذن فى هذه الأوقات لا يجوز 
بحال ؛ لهذا سماها الله عورات: فقال: # ثلاث عورات لكم 4 أى لكم ثلاث أوقات 
ھی أشبه بالعورات ينبغى أن تصونوا فيها أنفسكم من أن يدخل عليكم أحد فيها إلا 
بإذن » حتى أولئك الذين لا تحتشمون منهم » ولا تتحرجون كثيرا من وجودهم ' 

والعورة تطلق على ما يجب ستره من الإنسان وهى - كما يقول الراغعب - 
مأحوذة من العار '. وذلك لأن المظهر لها يلحقه العار والذم بسبب ذلك ولا كانت 
العررات تكشف فى هله الأوقات غالبًا سميت هذه الأوقات عورات من باب تسمية 
الزمان بما يقع فيه غالب ش 

وقوله تعالى: # ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن 4 أى لا حرج عليكم 
ولا عليهم بعد هذه الأوقات الثلاثة فى أن يدخلوا عليكم من غير استتذان ؛ إذ كان 
أمركم غالبًا فى غير تلك الاوقات أقرب إلى التصون والتحفظ » وفى الاستئذان الملزم 
للموالى والصغار فى جميع الأوقات كثير من الحرج الذى تأباه هذه الشريعة وتعفى 
أتباعها مثه ٠‏ 

وقوله تعالى: # طوافون عليكم بعضكم على بعض 4 جملة حالية » أى لا 
جناح عليكم ولا عليهم بعد هذه الأوقات الثلاثة وأنتم طواقون بعضكم على بعض . 
فهذا شأنكم وشأنهم بحكم المخالطة والمعاشرة . ومن هنا رفع عنكم الحرج فى غير 
هذه الاوقات الثلائة » فلكم أن تطوفوا عليهم ٠‏ ولهم أن يطوفوا عليكم من غير 
اسحذان ٠‏ 

والأمر فى الآية لأصحاب البيوت لا للأطفال والعبيد والجوارى ومن فى 
حكمهم كالخدم . فقد أوجب الله عليهم أن يعلّموا هؤلاء أحكام الاستئذان وآدابه 
والأوقات والاحوال التى ينبغى أن يستأذنوا فيها على وجه الخصوص ؛ لأن الأطفال 
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ليسوا من أهل التكليف ٠‏ ولكنهم يؤمرون بما يكلفون به إذا بلغوا؛ ليعتادوا عليه 
ويألفوه ٠‏ 

وفى أمرهم بالاستئذان وقاية للطرفين من عواقب الدخول بغير إذن + لان 
الدخول يغير إذن يفضى إلى ما يسوء الصغار إذا رأوا آباءهم وأمهاتهم فى ب لم 
يألفوه وعلى حال لم يتوقعوه . 

وفيه من جهة أخخترى إحراج شديد للآباء والأمهات أيضا كما أشرنا من قبل 1 
فما أعظم تعاليم الإسلام وما أعدلها ٠‏ 

والخدم إذا كانوا غير بالغين يكون حكمهم حكم الأطفال المميزين ٠‏ فإن كانوا 
بالغين فحكمهم حكم البالغين من وجوب الاستئذان فى هذه الأوقات الثلاثة بوجه 
حاص وغيرها بوجه عام ٠‏ 

ويكفى فى استئذانهم قرع الباب أو التنحنح أو إحداث صوت يعرف به أهل 
البيت قدومهم فيحتاطون لانفسهم» فيسترون ما لا يريدون النظر إليهء أو يقولون لمن 
أراد أن يدخل :لا تدخل ءأو انتظر قليلاً »ونحو ذلك ٠‏ 

وعلى أهل البيت أن يأخذوا حذرهم من كشف عوراتهم أمام الخدم والاطفال 
المميزين ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ؛ ليتعلموا منهم الحياء والمحافظة على أعراضهم 
أن تنتهك وعوراتهم , أن يراها من لا حق له فى رؤيتها ء > فهم قدوة لهم فى العادات 
والعبادات ٠‏ 

» صيغة الاستئذان : 

يتحقق الاستثذان بأى صيغة تدل عليه؛ بل بأى فعل من الافعال التى جرى 
العرف بها أنها تدل على طلب الإذنء بشرط أن يبدا المستأذن بالسلام: ومن المتوقع 
عرفا وشرعا أن يرد - صاحب البيت - عليه السلام ٠‏ ويأذن له بالدخول أو يقول له 
بعد رد السلام : ارحع ,أو تعال بعد ساعة .ونحو ذلك - 

ولكن ورد من الأحاديث ما يدل على استحباب طلب الإذن بالصيغة الصريحة 
بعد إلقاء السلام منها ما رواه أبو داود فى ستته عن ربعى بن خراش قال : ١‏ جاء 
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رجل من بنى عامر فاستاذن على رسول الله ّم »> وهو فى بيتء فقال : الج ؟ 
فقال رسول الله ليدم لخادمه : اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان ٠‏ فقل له : قل : 
السلام عليكم أأدخل ؟ء فسمع الرجل ذلك من رسول الله لولم فقال : السلام 
عليكم أأدخل ؟ عفأذن له رسول الله » قدخل © ٠‏ 

ه آداب الاستثئذان فى دخول البيوت : 

فد ذكرنا فيما سيق كثيرًا من الآداب التى يتبغى مراعاتها عند دخول البيوت 
بصفة عامة اقتضى ذكرها سياق الكلام ٠‏ 

وهنا نتكلم عما تبقى منها » وعليك أن تجمع قاصيها ودانيها فتعمل به بقدر 
وسعك وطاقتك . 

الأدب الأول: الرفق فى الاستئذان بأن يقرع الباب قرعا خفيفا أو متوسطا بقدر 
ما يسمع أهل البيت من غير إزعاج لهم ولجيرانهم ٠‏ 

وإن كان الباب مفتوحًا وقف عن بيه أو عن شماله وسلم أولا ثم استاذن 
بصوت هادئ رقيق يحدث الالفة بينه وبين المتأذن منه ٠وإذا‏ كان يعلم أن فى البيت 
نيامًا حفض صونه بالقدر الذى يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم ٠‏ 

وهذا من الستن التى ينبغى مراعاتها ٠‏ 

قال الأمام النووى فى الاذكار : روينا فى صحيح ملم فى حديث المقداد 
- ننه - الطويل قال ١:‏ كنا نرفع للنبى عتم نصيبه من اللبن فيجىء من الليل › 
فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان » وجعل لا يجيثنى النوم ٠‏ وأما صاحياى 
فناما فجاء النبى مثيم فلم كما كان يسلم ٠. ١‏ 

وقوله: : وجعل لا يجيئتى النوم » لأنه قد شرب نصيب الرسول و لشدة 
جوعه فخشى أن ياتى الرسول یا فلا يجد نصيبه قيغضب منه ويدعو عليه ٠‏ 

فإذا استأذن على إنسان فتحقق أنه لم يمع الاستئذان . فله أن يكرر 
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أما إذا استأذن عليه فظن أنه لم يسمع . ققد ذهب الجمهور إلى أن السئة آلا 
يكرر الاستئذان أكثر من ثلاث هرات : 
وقال مالك : له أن يزيد على الثلاث ٠‏ حتى يتحقق سماعه . 


والأصل فى ذلك . ما رواء البخارى ومسلم وغيرهما عن أيبى سعيد الخدرى 
وغيره » قال أبو سعيد : كنت فى مجلس من مجالس الأنصار + إذ جاء أبو موسى 
الأشعرى . كأنه مذعورء فقال : استأذنت على عمر ثلاثا فلم يأذن لی ٠‏ فرجعت . 
فقال : ما منعك ؟. قلت : استأذنت ثلانًا فلم يؤذن لى فرجعت » وقال رسول الله 
ا : « إذا استأذن أحدكم لاا فلم يؤذن له فليرجع ؟ فقال - أى عمر - : والله 
لتقيمن عليه بينة » قال أبو موسى : أمنكم أحد سمعه من النبى وشل ؟»: قال أبى 
ابن كعب: فوالله لا يقوم معك إلا أصغر القوم » فكنت أصغر القرم . فقمت معه . 
فأخبرت عمر أن النبى وجل قال ذلك . 

وقد قلنا: إن المستاذن لا يقف قبالة الباب إذا كان مفتوحًاء بل فيل لا يفف 
قبالته إن كان مغلقًا ايض ٠‏ بل يقف عن اليمين أو عن الشمال حتى إذا فتح الباب لم 
يكن مواجها لمن فتحه . إذ ربما يكون الفاتح امرأة أو رجلا لم يأخذ أهبته للقاء » أو 
ربما تزعجه المواجهة » وربما يتهمه بسوء الأدب - 

روى أبو داود فى سننه عن عبد الله بن بشر قال : كان رسول الله ميلم إذا 
أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه » ولكن من ركنه الايمن أو الأيسر . 
ويقول : ١‏ السلام عليكم ٠‏ السلام عليكم 1. ذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ 
ورن 

وروی آبو داود آیضا عن هزيل بن شرحبيل قال : جاء رجل فوقف على باب 
رسول الله ميتم يستأذن ؛ فقام على الباب - وفى رواية : مستقبل الباب - فقال له 
النبى عو : «هكذا عنك أو هكذا . فإنما الاستنذان من النظر » . 


الأدب الثانى : الاستئناس وهو معنى زائد عن الاستئذان » ولهذا قال الله جل 
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شأنه: 8 يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيونًا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلّموا على 
أهلها #» (0) . 
فالاستعناس هو طلب الأنس بسكون القلب واطمئنان النفس وذهاب الوحشة 
وقيل :هو الاستعلام» من قولهم: أنس الشىء إذا أبصره ظاهرا مكشوفا . ومنه قوله 
تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: # إنى آنست نار ۰€ وقوله تعالى فی شان 
اليتامى : 9 فإن آنستم منهم رشدا » أى أبصرتم وعلمتم وتحققتم واطمانت نفوسكم 
بأنهم قادرون على حفظ أموالهم وتنميتها # فادفعوا إليهم أموالهم ¢ . 

وعلى ذلك يكون معنى قوله تعالى: # حتى تستأنسوا » حتى تستعلموا أيريد 
أهلها أن تدخلوا أم لا ءوذلك يعرف بالقرائن الملفوظة والملحوظة ٠‏ 

ومن أقوى هذه القرائن الملفوظة الإذن بصوت معبر عن الحفاوة والتكريم ٠‏ 
ودال على الرضا والقبول ٠‏ 

ومن القرائن الملحوظة ما يظهر على الوجه من السرور والانبساط . 

فالرجل يعرف حاله من وجهه ولانه ٠‏ 

قال تعالى ام حب الذين فى قلوبهم مرض أن لن يخرج اله أضغائهم 
ولو نشاء ریداقم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم فى لحن القول والله يعلم 


e‏ : من حاول إخفاء شىء ظهر على صفحات وجهه أو على 
فلتات لسائه ٠‏ 


فعلى المستأذن أن يراقب تصرفات صاحب المنزل حين يأذن له بالدخول» فإن 
رأى ما يدل على عدم الرضا قليعتذر عن الدخول بطريقة مهذبة ويعذر مقبول يخلو 
من الكذب والنفاق ٠‏ 

فقد يأذن الرجل لأخيه فى دخول بيته وهو یکره دخوله حياء منه أو مصائعة له 
أو حوقا منه ٠‏ 

وقد يأذن له وهو يريد أن ينام أو يريد أن يعمل عملا لا يحب أن يطلع عليه 
أحد ١‏ أو يكون على موعد يريد أن يوفى به + أو عنده ضيف يريد أن يخلو بهء أو 
البيت غير مهيا لدخوله »ولحو ذلك من الأعذار ٠‏ 
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والمؤمن كيس فطن أى عاقل لبيب » وذكاء المرء محسوب عليه ٠‏ 

ولا تنس أن للناس أوقاثًا للراحة ٠‏ وأوقانًا للعمل لا ينبغى أن تذهب فيها إليهم 
لا فى بيوتهم ولا فى مقر أعمالهم ٠‏ 

الأدب الثالث :الإخبار عن نفسه باسمه إذا سأل صاحب الدار: «من بالباب ؟؛ 
ولا يقول : 'أنا » فإنه يكره ذلك » لانه لا يحصل بقوله: ١‏ آنا ١‏ فائدة ٠‏ ولا زيادة 
إيضاح ٠‏ 


ودليل ذلك ما رواه البخارى ومسلم عن جابر بن عبد الله قال ' أئيت رسول 
الله ويه فى أمر دين كان على أبى » فدققت الباب فقال : * من ذا ؟ ؛ فقلت : 
انا » فخرج وهو يقول : ١‏ أناء آنا » كأنه كرهه ٠‏ 


الأدب الرابع : : غض البصر عند الاستتذان ؛ لان النظر إلى البيوت قبل الإذن 
بدخولها خيانة » والله عز وجل يقول : # يعلم حاائنة الأعين وما تخفى 
الصدور» (21. 

ويقول جل شأنه : : 9 قل للمؤمنين يَعْصوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك 
أركى لهم إن الله خبير با يصنعون ٠‏ وقل للمؤمنات يعضضن من أبصارهن ويُحفظن 
ُروجهن » 9 . 

وقوله ا فى الحديث الابق : « إنما الاستئذان من النظر ١‏ يدل على 
ذلك أى إنما شرع الاستئذان من أجل النظر ٠‏ 

روى أن جارا لحذيفة بن اليمان وقف ٠‏ وجعل ينظر إلى ما فى البيت وهو 
يقول : الللام عليكم أأدخل ؟» فقال حذيفة : أما بعتك فقد دخلت » وأما 
باستك7" فلم تدخل ٠‏ 

الأدب الخامس : الرجوع إلى بيته أو عمله بطيب نفس إن قيل له ارجع ولم 
يؤذن لهء فإن ذلك أولى وأفضل من تكرار الطلب ٠‏ والبيوت أسرار ولأصحابها 
أعذار» وربما لو أذن له بالدخول فدخل لوجد ما لا يسره » وتمنى أنه لم يأت إلى هذا 
الدار فى هذا الوقت > أو تمنى آلا يأتيه أبدا ٠‏ 

)١(‏ سورة غافر آية : ٠ ١9‏ (؟) سورة الور آية : ۳۰ - ۳١‏ . (۳) الاست : الدير 
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قال تعالی: ‏ فإن لم تجدوا فيها آحدا فلا تدخلوها حتى یودن لكم وإن فيل 

لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم رال جا تعملون عليه » (1) . 
ه الاستئذان للتصرف فى ملك الغير أو حقه : 

عرفنا فيما سبق حكم الاستذان لدخول البيوت ونريد أن نتكلم هنا بإيجاز عن 
أحكام الاستئذان للتصرف فى مال الغير وأملاكه فتقول : 

الأصل أنه لا يجوز للإنساتن التصرف فى ملك غيره ؛ أو فى حق للغير إلا بإذن 
من الشارع » أو من صاحب الحق . وعندئذ لا يكون اعتداء ٠‏ فلا يجوز أكل طعام 
الغير إلا بإذن المالك ٠‏ أو فى حالة الضرورة » ولا يجور سكنى داره إلا بإذتهء إلى 
آخر ما سياتيك ذكره مقرونًا بأدلته ٠‏ 

: الاستئدان فى الطعام‎ - ١ 

لا يجور لأحد أن يأكل من طعام أحد إلا بإذنه الصريح أو إذئه الضمنى 
كالؤشارة إلى الطعام »أو إحضاره أمامه ٠‏ ونحو ذلك من القرائن الدالة على الإذن . 

راستئنى من ذلك أصناف من الاقارب والأصدقاء ومن فى حكمهم كمالك 
المفاتييح ١‏ 

قال تعالى $ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج و على اون 
حرج 0 على الك أن تأكلوا من بيوتكم أو بیوت م أو 508 ا أو 
يبوت إخوانكم أو بيوت اخواتكم أو بيوت و أو بيوت عماتكم أو بیوت 
أخنوالكم أو بیوت خالاتكم او ما ملكتم مَقَاتحة أو صديقكم ليس عليكم جتاح أن 
تأكلوا جميعا او أشتانًا فإذا دخلتم بيونًا فسلّموا على على أنفسكم تحية من عند الله مباركة 
طيبة كذلك يين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون » 29 . 

لكن هذا الاستثناء مشروط بأن يكون الطعام حاضرا مهيأ للآكلين قريبا منهم 
والأكل يعلم أنه لو کل منه لا يلام على ذلك ١‏ أو يغلب على ظنه أنهم بإعداده على 
قرب مئه يأذنون له فى تناوله إِذنًا ضمنيا على حسب العرف والعادة ٠‏ والمرء فيه 


نتنسة - 


© مسورة التور آية 2 ل1‎ (۳ ( . A سورة النور أيه‎ )١( 


r‏ الفقه الراضج 


وقد قلت. فى كتابى 3 تفسير سورة النور 6*!' بعد أن بينت أسباب نزول الآية : 
الآبة. تقرر أنه لا حرج على الأعمى والأعرج والمريض فيما لا يستطيم أن يتوقاه أو 
يتحراه ٠‏ وفيما لا يستطيع أن يؤديه كما ينبغى. ويعجر عن القيام به كما يجب > 
فالضرورات تبيح اللحظورات ٠‏ والطاعة على قدر الطاقة > والحرج مرفوع عن الناس 
فى هذه الشريعة الغراء ٠‏ 

ولا شك أن هذه الآية متصلة باداب الاستثذان كما يصرح يذلك آخخرها ٠‏ 
ولكنها قد أضافت شيئًا من الاحكام يبدو لغير المتأمل أنها ليست داخخلة فى آداب 
الاستئذان » وهى إباحة الأكل لمن ذكر فيها . والحق أن اللإباحة مشروطة بالاستنذان؛ 
فإن كان الطعام مبذولا أو موضوعا فى مكان قريب من أيدى الآكلين اعتبر هذا البذل 
الت ا عم انز رض كان ا او ساعن اکى عب اسان فى ارا 
قطعًا ؛ لان إحرازه فى خزينة وإبعاده عن الأيدى دليل على عدم الإذن » وهو حى 
لهم لا يجوز الاعتداء عليه لقوله تعالى :#8 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 . 

وذكر الاعمى والاعرج والمريض فى الآية دعوة إلى عدم التحرج منهم عند 
الأكل لعدم قدرتهم على تحرى الآداب المرعية عند الجلوس إلى الطعامء أو لأنهم 
لشدة حاجاتهم إليه لعدم قدرتهم على التكسب تبيح لهم أن يطرقوا الأبواب ويدخلوا 
على أصحاب البيوت ليتناولوا شيئًا من أطعمتهم بعد استئذائهم ١‏ ولا يعد ذلك بالنسية 
لهم تكففًا للناس أو تعرضًا لؤالهم وهو الأمر الذى يلحق القادرين بسببه مذمة 
وإحراج ٠‏ 

ورفع الخرج بالنسبة للأعمى والاعرج والمريض عام فى كل ما يعجزون عن فعله 
أو يحرجون فى تركه » لكن هذا المعنى هو المناسب لهذه الآية مع بقاء الحكم على 
TT‏ 

والمعنى ليس على أهل الأعذار ولا على ذوى العاهات - الأعمى ٠‏ والأعرج › 
والمريض - حرج أن يأكلوا مع الأصحاء . فإن الله تعالى يكره الكبر والمتكبرين . 
ويحب هن عباده التواضع ٠‏ وليس عليكم أيها المؤمنون حرج أن تأكلوا من بيوت 
اقربائكم ٠‏ أو بيوت أصدقائكم » أو البيوت التى كي > وتملكون مقاتيحها 
و > ليس عليكم إثم أو حرج أن تأكلوا ب مجتمعين أو متفرقين > فإذا 

- وما بعدها‎ ١1١ ص‎ )١( 

ا رامع ۳1 


الإسلام التى هى شعار المؤمنين ٠‏ تحية من عند الله مباركة طيبة ٠‏ ذلك شرع الله 
وحكمه إليكم لتتأدبوا بأداب الإسلام ٠‏ وتتمسكوا بتعاليمه الرشيدة التى قيها سعادتكم 
وصلاح دينكم ودنياكم ۽ كذلك سين الله لكم الخير والسعادة لعلكم تعقلوك الخير 
والحق فى جميع الأمور وتكونون من المؤمنين المتقين ٠‏ 

۲ - الاسحذان للدخول فى أملاك الغير : 

لا يجوز للمسلم أن يدخل على آخيه فى أرضه أو بستاته أو مكتبه ونحر ذلك 
مما آعده للجلوس فيه ء وأحرزه لنفسه - إلا بعد أن يستأذن - مثله فى ذلك كمثل 
البيوت ؛ لانه يفعل فيها ما قد يفعله فى بيته من كشف العورة وإظهار ما لا يصح 
إظهاره لغير أهل البيث » بخلاف المحلات التجارية والأماكن العامة والبيوت غير 
المسكونة - كما تقدم بيانه - فإنه يباح الدخول فيها من غير استتذان اكتفاء بالسلام ء 
۳ - استتذان المرآة لإدخال الغير إلى بيت زوجها : 
لا يجور للزوجة أن تأذن لرجل فى دخول بيت زوجها إلا بإذله ٠‏ ولا تأذن 
أيضا لامرأة تعلم أنه يكره دخولها ٠‏ 

لقوله و كما فى حديث البخارى ومسلم : ١‏ لا يحل لامرأة أن تصوم 
وزوجها شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن فى بيته إلا بإذته ؛ أى لا تأذن لأحد کائنا من كان 
إلا إذا عرفت أنه لا يكره ذلك إما بالتصريح أو بالقرائن الدالة على ذلك ٠‏ 

ويستحب لها أن تسأله عمن يحب أن يدخل بيته ومن لا يحب كلما جد جدید . 

فإن دعت الضرورة إلى دخول أحد بغير إذنه كإنقاذ نفس أو مال أعلمته بذلك 
واستسمحته حتى لا تكون مفرطة فى حقه » وحتى لا تقع عرضة للوم والمساءلة 

ونحن نعلم أن الضرورات تبيح المحظوات 

وكذلك البنت والاخت والأم يستحب أن تستاذن وليها فى إدخال فلان أو فلانة 
وفاءا بسحقه و حفظا لحر ضها وخر صه 3 فهذا أدب ن الآداب الى يلبعى أل تعفلها 
المرأة العفيقة ٠‏ 


۳۲ اا ا 


: استثذان المر أ زوجها فى التبرع من ماله‎ - ٤ 

يجور للمرأة أن تعطى القليل من مال زوجها إذا علمت أنه يرضى بذلك . 

لما رواه البخارى ومسلم عن أسماء بنث أبى بكر الصديق أنها جاءت النبى 
يتم فقالت : يا رسول الله ليس لى إلا ما ادحل على الزبير » فهل على جناح أن 
أرضخ مما يدخل على » فقال : « ارضخى ولا تُوعى فيوعى عليك » . 

ومعنى قوله : «ارضخى ؛ أى أخرجى القليل الذى لا تشح به النفس 

ومعنى قوله: ١‏ لا توعى فيوعى عليك »© لا نُسَرْنَى شينًا من الاطعمة فيحجز 
عله ر إن ي 

وقيل لا يجوز للمرأة التبرع بشىء من مال زوجها إلا بإذنه ولو كان قليلة . 

واستدل القائلون بهذا القول بما رواه أبو أمامة الباهلى قال : سمعت رسول الله 
ا يقول ٠:‏ لا تنفق المرآة شيا من بيتها إلا بإذن روجها . قيل: يا رسول الله ولا 
الطعام ؟ قال : ١‏ ذلك أفضل أموالنا 4 ( رواه الترمذى بسند حكن ) 

والااصح الأول ؛ لان حديث أسماء رواه البخارى ومسلم أما حديث أبى أمامة 
فمحمول على عدم علمها برضاه ٠‏ 

ويؤيد ما ذهب إليه الأولون ما رواه مسلم فى صحيحه عن عائشة مَإليه قالت : 
قال رسول الله كم :دما أنفقت المرأة من بيت زوجهاء غير مفدة كان لها أجرها وله 
مثله » ولها بما أنفقت وللخارن مثل ذلك ع من غير أن ينقص من أجورهم شىء ١‏ . 

ويعلم ما تقدم أن العرف محكّم فيما يجوز للمرأة إخراجه من مال روجها من 
غير إذنه الصريح إذا غلب على ظنها أنه يسمح بذلك ولا يعاتبها فيه ٠‏ 

قال اللووى فى شرحه لصحيح مسلم ١"‏ : الإذن ضربان - 

أحدهما : الإذن الصريح فى النفقة والصدقة . 

والثانى : الإذن المفهوم من اطراد”'؟ العرف والعادة ٠‏ كإعطاء السائل كسرة(9) 
ونحوها مما جرت العادة به » واطرد العرف فيه » وعلم بالعرف رضا الزوح والمالك 
به فإذنه فى ذلك حاصل وإن لم يتكلم ٠‏ 


(1) صحيح مسلم بشرح التووى ۷ / ١١7‏ - (5؟)اطراد العادة : استمرارها 


الفغه الواضح TT‏ 


ه - استئذان المرأة زوجها فى التبرع من مالها : 
عرفنا حكم تبرع المرأة من مال زوجها ء ونتكلم هنا عن حكم تبرعها من مالها 
فنقول : اختلف الفقهاء فى هذا الأمر . 
() فمنهم من یری أنها تستاذن زوجها فى التبرع من مالها تأدبا معه » وطاعة 
وإرضاء له » وقيامًا بحقه ؛ لأنه قوام عليها » ومسئول عنها وعن مالها ٠‏ ثم إن مالها 
سيؤول إلى أولاده منها . أو إلى أولادها من غيره مع شىء يحصل عليه مته بعد 
موتها - وهو النصف إن لم يكن لها ولد » والربع إن كان لها ولد ٠‏ 
والمرأة ربما لا تحسن التصرف فى مالها ٠‏ فكيف تتصرف فيه دون استئداته ٠‏ 
صحيح أن الال مالها » وهى تملك التصرف فيه . لكن أين حى الزوج الذى 
جعله الله قوامًا عليها » وجعلها تبعة من تبعاته ؟. لا أقل من أن تأخذ رأيه فيما تعطى 
وما تاخذ ليتم كل شىء بعلمه وبرضاه حتى يتمكن من حمايتها ٠‏ والمحافظة على 
أموالها ٠‏ 
ونحن نعلم أن مال الزوجة هو من مقصود الرجل فى نكاحها لقوله مك فى 
الحديث الذى أخخرجه البخارى وملم : « تنكح المرأة لأريع لالها ولحسبها ولجتمالها 
ولدينها » ٠‏ 
وقد يزيد الرجل فى مهرها من أجل مالها ٠‏ فكيف تتصرف فى مالها دون 
إذنه ؟1 
وقد روى : ١‏ أن امرأة كعب بن مالك أتث النبى ييه بحلى لها »> فقال لها 
الي ا : لا بجور للمرأة عطية حتى يأذن زوجها › اك كعا؟ ؛ 
فقالت : نعم » فبعث النبى يخم إلى كعب ٠‏ فقال : هل أذنت لها أن تتصدق 
بحليها ؟ .قال : نعم ٠‏ فقبله رسول الله بوم منها 217 . 


)١(‏ والحديث أخخرجه ابن ماجه فى كتاب الهبات 3 باب عطة المرأة بغير إذن زر جها ؛ 
رفي إمناده يحيى ۽ وهو غير مغروفا فى أولاد كعب فالأسناد ضعيف ۰ كما قال صاحب 
الزوائد ٠‏ وقد ورد الحديث دون القصة المذكورة فى ستن أبى داود يستد حسن عن عبد الله بن 
مرو ا E‏ رسول ابه کا قال : ١‏ لا يجوز لامر أة عطية إلا بأذن زوجها » ٠‏ 


i:‏ الفقه الواضح 


وعدم جواز. تصرفها فى مالها بغير إذن زوجها إذا كان التبرع من جهتها لغيره ٠‏ 
اما إن كان التبرع له فلها أن تهب جميع مالها له ٠‏ ولا اعتراض عليها فى ذلك .لأحد ' 

(ب) وذهب جمهور الشافعية وكثير من فقهاء الحنفية والحنابلة إلى جواز يتصرف 
المرأة فى مالها بغير إذن روجها ؛ لما رواه البخارى .ومسلم أن رسول الله ميم قال 
للنساء : « تصدقن ولو من حليكن ٠‏ فتصدقن من حليهن ٠‏ . ولم يسأل ولم 
يستفصل ٠‏ فلو كان لا ينفذ تصرفهن بغير إذن ازواجهن ما أمرهن النبى عة 
بالصدقة » ولا محالة أنه كان فيهن من لها زوج > ومن لا روج لها ٠‏ 

والمرأة من أهل التصرف . ولا حق لزوجها فى مالها ٠‏ فلا يملك الحجر عليه 
فى جميع تصرقاتها ٠‏ 

(ج) وقال مالك وطاووس : يجوز لها أن تعطى من مالها بغير إذنه فى الثلث 
لا فيما فوته - ذكره الشوكانى فى نيل الاوطار 117 . 

والراجح القَول الأول ٠‏ وهو ما رجحه الإمام الليث بن سعد » وهو المتاسيب 

لأدب الإسلام » لكن لا حلاف بين الفقهاء فى إنفاق الشىء التافه بغير إذن زوجها . 
وقد حده الإمام مالك بالثلث ٠‏ 

ومع ترجيحنا للقول الأول نرى أن الامر فى ذلك بخضع للعرف فى تقدير 
التافه ٠‏ فما كان تافها فى مكان أو رمان ٠‏ قد لا يكون تافها فى رمان اخخر أو مكان 
آخر ٠‏ 

5 - حكم تصرف المرأة فى راتبها بغير إذن زوجها : 

وراتب الزوجة من عملها ملك لها ٠‏ ولكن لا ينبغى أن تتصرف فيه أو فى 
شىء منه إلا بإذن روجها ٠‏ إلا فيما تعلم أنه يمح فيه > ويتغاضى عنه ؛ لان 
للزوج حقًا فى هذا الراتب فقد آذن لها بالعمل من آجله» وتنازل عن بعض حقوقه 
الزوجية من أجله » والحياة شركة بينه وبينها ٠‏ فمن الأصلح أن تضع هذا الراتب فى 
صالح الت فتخلطه براتب زوجها تحقيقًا للمشاركة ٠‏ والتوافق والحب والمعروف ٠‏ 

وعلى الزوج إن كان غتيا أن يستعفف . وإن كان فقيرًا فلياكل من هذا الراتب 
بالمعروفه ٠‏ 

. ١*6 انظر ج 1 ء س‎ )١( 


ويستحب له أن يأذن لها فى التصدق على من تشاء من أهلها وجيرانها ٠‏ وبذل 
الهبات لمن تشاء فى حدود المعقول » ويكون بذلك شريكًا لها فى الأجر - إن شاء الله 
تعالي ٠‏ 

والحياة الزوجية مبنية على الحب > والتفاهم ٠‏ والإخلاص ٠‏ والرأى المتبادل 
فيما يعنيهما من شئون الدنيا والدين بوصفهما زوجين يكن كل منهما إلى الآخر . 
ويميل إليه بطبعه ووضعه 27 . 


(1)انظر هذه المألة فى كتابى ١‏ بين الائل والققيه + الحزء الرابع ص ٠ ٦۳‏ 


1 


أحكام المصافحة وأدابها 


المصافحة نوع من التحية والحفاوة والتكريم ء وهى إلصاق اليد اليمنى باليد 
اليمنى كما هو معروقه ٠‏ 

والمصافحة فى اللغة مأخوذة من الصفح بمعنى أن بها يتحقق الصفح كما سيأتى 
بيانه فيما بعد . أو من الصفحة لأن كلا من المتصافحين يضع صفحة يمينه فى يمين 
الآخر ٠‏ 

ونتكلم هنا عن حكمها وكيفيتها وآدابها ٠‏ 

۾ حكمها : 

قال الإمام النووى فى الاذكار 21١7‏ : 

اعلم أنها سنة مجمع عليها عند التلاقى ٠‏ 

روینا فى صحيح البخارى عن قتادة قال ١:‏ قلت لأنس نمه أكانت المصافحة 
فى أصحاب النبى رم ؟ قال : نلعم » . 

ررويئا فى صحيحى البخارى ولم فى حديث كعب بن مالك تيه فى قصة 
تويته قال : « فقام إلى طلحة بن عبيد الله تاه يهرول حتى صافحنى وهنتأنى » . 

وروينا بالإسناد الصحيح فى سنن أبى داود عن أنس ذه قال : ١‏ لما جاء أهل 
اليمن قال لهم رسول الله ييه : قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء 
ات0 . 

وروينا فى سان أبى داود والترمذى وابن ماجه عن البراء شوه قال : قال رسول 
الله رخ : ١‏ ما من ملمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا * ٠‏ 

ظ )١(‏ انظر الفتوحات شرح الأذكار ج ه ص ۳۹۲ 

() هذا الحديث أخرجه ابن عبد البر فى التمهيد من طريقين كلاهما عن أنس رفى 
انيهما فال : يقدم عليكم قوم أرق منكم قلوبا - فقدم علينا الأشعريون فيهم أبو موسى فكانوا 
أول من أظهر المصافحة فى الالاسلام . 


ا ا ¥ 


وروينا فى كتابى الترمذى وابن ماجه عن أنس ممه قال: « قال رجل : يا 
رسول الله الرجل ما يلقى آخاء أو صديقه أينحتى له ؟. قال : لا ء قال : أفيلتز مه 
ويقبله ؟ قال : لا . قال : فيأخذ بيده ويصافحه ؟ قال : نعم ٠ ١‏ قال الترمذى : 
تحاديث جسن ' ا" ل يه ااا 

وفى الباب أحاديث كثيرة ٠‏ | 

وروينا فى موطأ الإمام مالك رحمه الله عن عطاء بن عبد الله الخراسانى قال 
قال رسول الله و : < تصافحوا يذهب الغل ٠.‏ وتهادوا تحابوا وتذهب 
الشحناء ۴١ء‏ هى 

وهذا الحديث الأخحير مرسل كما قال النووى ء ولكن قال ابن المبارك : حديث 
مالك جيد ء وقال ابن عبد الير : هذا يتصل من وجوه شتى حسان كلها 2 . 

م حكم المصافحة عقب الصلوات : 1 ' 

قال الإمام النووى فى الأذكار : (واعلم أن هذه المصافحة متحة عند كل لقاء . 
وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر قلا أصل له فى الشرع 
على هذا الوجه » ولكن لا باس به . فإن أصل المصافحة سنة وكونهم حافظوا عليها 
فى بعض الأحوال » وفرطوا فيها فى كثير من الأحوال أو أكثرها لا يخرج ذلك 
البعض عن كونه من المصافحة التى ورد الشرع بأصلها ) ٠‏ ظ 

قال رحمه الله : ( وقد ذكر الشيخ الإمام أبو محمد بن عبد السلام رحمه الله 
فى كتابه ١‏ القواعد ١‏ أن البدع على نخمسة أقسام : واجبة » ومحرمة. ومكروهة . 
ومستحبة » ومباحة » ومن أمثلة اليدع المباحة المصافحة عقب الصبح والعصر ٠‏ 
والله أعلم ) أ-ه ٠‏ 

أقرل : الأصح عندى - والله أعلم - أن المصافحة عقب الصلاة مكروهة لأنه 
لم يرو فعلها عن الصحابة فيما أعلم ٠‏ 

وليس هناك بدعة واجبة وأخرى مستحية إلى اخر ما قال « ابن عبد اللام ؛ 


١6 انظر أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك للشيخ محمد ركريا الكاندهلوى ج‎ )١( 


ص .> 


1۳۸ الففه اواج 


ومن نحا نحوه كالقرافى وغيره ٠‏ بل البدع كلها محرمة - كنا قال الشاظبى فى 
الاعتصام - ولعل الشيخ ابن عبد السلام وغيره قد قصدوا فى تقسيمها معناها 
اللغوى : 

وما ذكروه من الوجوب والاستحباب ينبغى أن لا يطلق عليه لفظ بدعة ء بل 
هو من قبيل المصالح المرسلة؛ ولهذا المبحث موضع آخر ٠‏ وقد ذكرت طرفًا منه فى 
أول هذا الكتاب ٠‏ 

والأصل فى المصافحة أن تكون قبل اللقاء: والناس يتلاقون قبل الصلاة فلا 
يتصافحون » فإذا سلموا منها تصافحوا فتقع المصافحة فى غير محلها وعندئذ تكره ولا 
تستحب ٠‏ بل لا يبعد قول من قال إنها بدعة ٠‏ 

ومع كونها بدعة من البدع - إذا مد مسلم يده إلى أخيه عقب الصلاة ليصافحه 
لا ينبغى أن يعرض عنه بل يصافحه حتى لا نحدث بينهما جفوة ؛ ثم يعرفه الحکم بعد 
ذلك بأن يقول له : هذا من البدع أو هذا من المكروهات لا من المستحبات بأسلوب لا 
يخلو من البشاشة واللين . 

ولا يقال : إن فى ذلك إعاتة على البدعة ؛ لان دفم الأحراج من المستحبات 
وهو سبيل إلى إسداء النصح إليه وتقبله منه بصدر رحب بخلاف ما لو أبى أن 
بصافحه » فإنه قد لا يقبل منه كلاما بعد ذلك ء فمن الخير إذن أن يصافحه أولا ثم 
يبين له الحكم بعد ذلك ١‏ 

5 استحباب اليشاشة والدعاء عند المصافحة : 

قال الإمام النووى فى الاذكار : ويستحب مع المصافحة البشاشة بالوجه والدعاء 
بالمغفرة وغيرها > واستدل على ذلك بما رواه مسلم فى صحيحه عن أبى ذر ليه أن 
رسول الله َوه قال  :‏ لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى احا بوجه 
طلق ؛ . 

وبما جاء فى كتاب ابن اليستى عن البراء بن عازب فييك أن رسول الله خا 
قال : ١‏ إن الملمين إذا التبا فتصافحا وتكاشرا بود ونصيحهة تنائرت خخطاياهما 
بينهما » . وقد أحرجه الحسن بن سفيان وأبو يعلى فى مسنديهما أيضاء ومعلى 
تكاشرا: ابتسم كل لصاحبه ١‏ قالكشر معناه إظهار البشاشه بالابتسام ٠‏ 


الفقه الواقح T4‏ 


© كيفية المصافيحة : 

قد عرفئا فيما سيق أن السافحة هى وضم اليمين فى اليمينء ونزيدك هنا أن 
الصافحة كما تكون بوضع اليد اليمنى فى اليمنى تكون آيضًا بوضع اليسرى مع 
اليمنى» وذلك بأن يضع أحدهما باطن يسراه على ظاهر يمنى أخيه تعبيرا عن شدة 
الحب » ومبالغة فى إظهار الحفاوة والتكريم 

جاء فى الفتاوى الهندية أن السنة فى المصافحة أن يضع يديه على يديه من غير 
حائل من ثوب أو غيره ٠‏ 

وجاء فى صحيح البخارى أن ابن مسعود بلقي قال ؛ ١‏ علمنى النبى ايه 

قال محمد بن زكريا الكاندهلوى فى أوجز المسالك إلى موطا الإمام مالك 217 : 
إن المصافحة باليدين تحتمل صورا مختلفة » بأن تكون - مثلاً - كفا واحدًا منهما فى 
الوسط وكما الآخر فى الطرفين » أو يلصى كف يمين كل واحد منهما بكف يمين الآخر 
وكذلك كفا يراهما وغير ذلك ٠.1٠‏ ه . 

وهذا التماسك باليدين فيه مبالغة فى إظهار المحبة والحفاوة » ونرى الكثير من 
الاش اوه 

ه حكم مصافحة النساء : 

قد عرفنا حكم السلام على النساء - فيما سبق - أما حكم المصافحة باليد فحرام 
إلا إن كانت روجة أو محرما ؛ ا لا يخفى . 

ولم يثبت من طريق صحيح أن النبى مهم مإ صافح امرأة أجنبية من غير حائل 
ولا بحائل ٠‏ 

فقد جاء فى الموطأ للإمام مالك وصححيح الترمذى من حديث مبايعة النساء أنهن 
قلن : هلم نبايعك يا رسول الله » فقال رسول الله يم « إنى لا أصافح التساء . 
إنما قولى لائة أمرأة كقولى لامرأة واحدة - أو مثل قولى لامرأة واحدة : 


- ص ةا‎ ٤ س‎ )١( 
الففه الواضعم‎ £. 


وأخرج البخارى فى صحيحه عن عائشة .قَزله فالت : ١‏ كان النبى ليثم يبايع 
النساء بالكلام بهذه الآية # ألا يشركن بالله شيئًا 4 2 - قالت : وما مست يد رسول 
الله يم يد امرآة إلا امراة علكها 19 . 

لكن ما الحكم إذا مدت يدها لتصافحه ؛ قهل يصافحها لكى لا يحرجها ويحرج 
مشاعرها » أم يمتنع من ذلك صيانة لدينه وعرضه ؟ 

وهل لو مد يده إليها ٠‏ تصافحه أم لا ؟ 

اقول - والله أعلم - ينبغى على كل منهما أن يمتنم عن المصافحة بطريقة مهذبة 
أو بشىء من المراوغة بحيث يجتنب كل منهما الإحراج من جهة ٠‏ والفتنة من جهة 
أخرى ٠‏ 

فإن لم يستطع صافحها - أو صافحته - بحائل ثم عرفها أو عرفته الحكم بعد 
ذلك بأسلوب مهذب لا يجرح المشاعر » ولا يظهر فيه التشدد والتوبيخ » وهذا مبنى 
على ارتكاب أحف الضررين عند عدم إمكان الاجتناب ٠‏ 

والحائل لابد أن يكون كثيفا لانه لو كان رقيقًا لم يمنم الملامسة ٠‏ 

ه تقبيل اليد والحبهة : 

() يجور بل يستحب للرجل أن يقبل يد الرجل المشهور بالصلاح والتقى ويد 
العالم العامل بعلمهء ويد الوالد والوالدة ومن فى حكمهما كالجد والحدة والعم 
والعمة والخال والخالة ٠‏ 

وذلك بقصد المبالغة فى التوقير والأجلال وإظهار المحبة ٠‏ 

روى الترمدی بسند حسن وأبو داود وابن ماجه عن ابن عمر بها أنه كان فى 
سرية من سرايا رسول الله ميم فذكر قصةءقال: فدنونا من النبى موت فقبلنا يده. 

(ب) وأما تقبيل الخدين فجائز إذا كان من أجل الشققة والوداع ونحو ذلك نما 
يستدعيه المقامء بأن يكون الرجل قادما من سفر أو طالت غيبته وانتظاره أو لأنه كان 
مريضا فبرئ أو كان معرضا لخطر فنجا ٠‏ 
00090 تق أن لصح رس ل له تعالى : # يا أيها النبى إذا جاءك المؤمتات يبايعتك 
على أن لا يشركن بالله شيئًا ٠٠ ٠‏ آية : 1١‏ . 

(؟) يملكها : تعنى يملك بضعها - أى فرجها - بزواج أو تملك يمين ٠‏ 


اا اسع ١4١‏ 


(ج) وكما يجوز تقبيل الخدين تجوز المعائقة للأسباب التى ذكرناها . 

فقد ثبت أن النبى يي عانق جعفرا حين قدم من الحبشة وقبل بين عينيه 207 . 

( د 4 كذلك يجوز بل ين تقبل الولد للمودة على الرأس والحبهة والخد 5 
لبد يث أبى هريرة قال : قبل رسول الله اا حين بن على »> فقال الاقرع بن 
حابس : إن لى عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا . فقال : ١‏ من لا يرحي لا 


پرحم 2-45 ( رواه البخارى وسلم ) 
(ه) يجوز لأهل الميت ياه وأصدقائه وجهه ٠‏ لما رواه أبو داود 
والترمذى بسند صحيح عن عائشة بها : : أن النبى جم يم قبل عثمان بن مظعون 


a‏ ء: 

وأخرج البخارى فى صحيحه عن عائشة خَرييه قالت : ١‏ أقبل أبو بكر فتيمم " 
البى میا اباي وي r o E‏ 
بكى » فقال : بأبى أنت يا رسول الله لا يجمع الله عليك موتتين . 

( و ) هذا ولا يجور تقبيل يد الفاسق لا فيه من تكريم له وتعظيم لشأنه وهو لا 
يستحق إلا الإهانة والتحقير ٠‏ 

وكذلك لا تجوز معانقته ولا تقبيل رأسه ولا جبهته ».ولا يجوز تقبيل يد الغنى 
من أجل غناه فإن ذلك يذهب الإيمان ويضعف اليقين بالله » ولا يخفى ما فيه من 
النفاق وإظهار المذلة ٠‏ والمؤمن عزيز النفس راهد عما فى أيدى التاس لا يتملق لأحد 
من أجل منفعة عاجلة أو لذة فائية . 


- الحديث أخرجه آیو داود فى سنه‎ )١( 


E‏ الفقه الراضح 


لا يكتفى المؤمن عند لقاء أخيه باللام عليه ومصافحته ولكن ينبغى أن بلقاأه 
بجا د ع رام لق اق ا لي i‏ 
ما توجبه آحوة الإسلام وهى أعظم بكثير من أنخوة النسب ٠‏ 

روى البخارى ومسلم عن عدى بن حاتم اه قال : قال رسول الله يكم : 
١‏ اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة » ٠‏ 

وروی ملم فى صحيحه عن أبى ذر په آن رسول الله يه قال : هلا 
تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ؛ 

وروی الترمدى ند خن عن ابن ذر اه قال : قال رسول الله وم : 
اتبسمك فى وجه ألحيك صدقة . وأمرك بالمعروف ونهيك عن الملكر صدقة » وإرشاد 
الرجل فى أرض الضلال لك صدقة . وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق 
لك صدقة » وإفراغك من دلوك فى دلو أخيك لك صدقة » . 

رروى أبو يعلى والبزار من طرق أحدها حسن جيد عن أبى هريرة تله قال 
قال رسول الله عي : « إنكم لن نسعوا الئاس بأموالكم ٠‏ ولكن يسعهم منكم بسط 
الوجه وحسن الخلق © ٠‏ 

والأحاديث فى هذا كثيرة مبناها على حسن الخلق والتواضع والالفة ٠‏ 

فمن حسن خلقه وتواضع لإخواته احبه الله وأحيبه التاس » وليس هناك أعظم 
من حسن الخلق ٠‏ 

روى الترمذى بند حسن عن حابر فته أن رسول الله م قال : ! إن من 
أحبكم إلى وأقريكم منى مجلسًا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا » . 

هذا وينبغى على المسلمين إذا التقيا فى الطريق أو فى أى مكان عام بعد 
الل والمصافحة ٠‏ والكلام الطيب ٠‏ والدعاء لهما بخَيرَى الدنيا والآخرة أن يسال 


الققّه الواضيح 1r‏ 


كل منهما عن حال صاحبه » وعن أولاده » وعما يحتاج إليه > وعن الوجهة التى 
يتوجه إليها ٠‏ إن كان يحب ذلك ٠‏ وأن يوصيه بما يحضره من الوصايا على حب ما 
يقتضيه الحال » ولا ينصرفا إلا على خير ٠‏ 

فمن السبعة الذين يظلمهم الله - تعالى - فى ظله ٠:‏ رجلان تابا فى الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه ؛ ٠‏ 

أى اجتمعا على حب الله ومرضاته وتفرقا على حب الله ومرضاته . فالمؤمن 
إلف مألوف ؛ لانه يحب للناس من الخير ما يحبه لنفسه . ولا تراه إلا متخلقًا بأخلاق 
النبى وی بقدر وسعه وطاقته ٠‏ 


١ 2‏ الفقه الواضح 


ويحسن بنا أن نتكلم - فى عجالة - عن آداب الزيارة بعد أن تكلمنا عن طلاقة 
الو جه وطيب الكلام عتد اللقاء ۽ فنقول : 

( أ ) يستحب زيارة أهل الفضل والعلم والتقى ؛ لا فيها من الخير العاجل 
والآجل 0 بشرط : أن يعلم الزائر أنهم ا يكرهون ذلك ء وأن يعلمَهِمٍ أنه قادم 
لزيارتهم 1 ويطلب منهم تحديد وقت الزيارة 4 وتحديد المدة التى يمكث فيهأ عندهم : 

وذلك فيما تعارف عليه الناس ١‏ والعرف محكم ٠‏ كما يقول علماء الأصول ٠‏ 

وقد وردت فى فضل زيارة هؤلاء الأفاضل أحاديث كثيرة منها : 

ما رواه مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة زه عن النبى هيم : « أن رجلا 
رار أخا له فى قرية فأرصد الله تعالى على مدرجته "ملكا . فلما أتى عليه قال : أين 
تربها ؟2"9 ٠‏ قال : لا غير أنى أحببته فى الله ٠‏ قال : فإنى رسول الله إليك بان 
الله قد أحبك كما أحيبته فيه » ٠‏ 

وروی ابن ماجه وبترعذى واللفظ له عن أبى هريرة أيضًا ملقيه قال : قال 
رسول الله تيم : ١‏ من عاد مريضا ء أو زار أخا له فى الله ناداه مناد پان طبت 
وطاب ممشاك وتبوأت من الحنة منزلاً ° ٠‏ 

وروى البزار وأبو يعلى بسند جيد عن أنس بن مالك تاه عن النبى مث 
قال ؛ ۵ ها من عبد أتى أنحاه يزوره فى الله إلا ناداه ملك من السماء أن طت وطابت 
لك الجنة » وإلا قال الله فى ملكوت عرشه : عبدى زار فى » وعلى قراه 7 فلم 
برض له بثواب دون الحنة ٠. ١‏ 


قرف قرأه : ضاقته وإكرامه بالطعام وجوه ٠‏ 


'لفقه الواضح ١‏ 
٠١١ (‏ العقه الواضص ه ” ) 


وروی مالك بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل فاه قال : سمعت رسول الله 
7 قول فال ا تار ل و تھے وجيت ست للمتحابين فى و 
فى » وللمتزاورين فى ٠‏ وللمتبادلين کک و 

(ب) ونلاحظ من هذه الأحاؤيث أن ا تكون لله عز وجل خالصة 
من مطالب الدنيا » ولكن لا بأس أن يكون مع هذه الرغبة مطلب. من مطالب الدنيا 
بشرط : أن يكون هذا المطلب الدنيوى تابعا لا أصلا. فياسا على التجارة فى أثناء 
الحج» فإن الحاج لو جعل القصد إلى الحج أصلاً وطلب الررق من التجارة وغيرها 
تبعا جاز ذلك دون أن ينقص من أجر حجه شىء ٠‏ 

قال تیالی : #8 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ريكم 974 . 

والحج زيارة لله فى أحب البقاع إليه ومع ذلك لم يؤثّر فيها طلب ما سواها من 
التجارة ونحوها إذا كان ذلك تبعا . أو بالمقصود الثانى لا بالمقصود الأول - كما يقول 
علماء الأصول ٠‏ 

فمن جعل الحج مقصدا والعمل فى أى مجال أثناءه وسيلة فلا باس ٠‏ 

كذلك من جعل زيارة الإخوان مقصدا وجعل غيرها وسيلة أو تبعًا فلا بأس - 
إن شاء الله تعالى ٠‏ 

(ج) ويستحب أن تكون الزيارة متباعدة فى الزمن نسبيًا لا تتكرر فى أوفات 
متقارية إلا إن دعت إليها حاجة ء. أو علم الزائر أن المزور يفرح بذلك » أو كان فى 
الزيارة المتكررة منقعة للمزور > أو كان المزور مريضا يحتاج إلى عون من الزائر 
ونحو ذلك ٠‏ 

فعن عبد الله بن عمرو طقال : قال رسول الله ا ٠:‏ زر غبًا تزدد حا ه 199 . 
ag NNO °‏ هاه لزع نه تفاان. > 


رواه الطرانى ورواء البزار ن حدیث أبى ربراه ٠‏ ثم قال لا بعلم اي 
قال الحافظ : وهذا المتديث قف روي عن حماعره من الصصابة . وقد اعتنى غر واحد سن 


الحفاظ بجمع طراقه 1 والكلام عليها 3 رلم آقف له على طريق صحيح - كما غال المرار- بل له 
أسائيد حان عند الطبرانى وغيره أ-ه -والغب معتاء : التباعد فى الزمن . 


والعاقل لا تخفى عليه ما تدعو الضرورة إلى الزيارة فى الأوقات المختلفة 
فيتحراها ويكثر منها أو يقلل بحسب ما يراه مناسبًا وصالكًا له وللمزور . 

والشرع يقر العرف الذى يرتضيه العقلاء آو أكثرهم ما لم يخالف أصلا من 
أصوله أو آدبا من آدايه ٠‏ 

( د ) وإذا زار المسلم أنحاه المسلم غض بصره عن عورات بيته . وكف سمعه 
عما يهمس به أهل البيت ٠.‏ وجلس جلسة المتواضعين التادبين بالآداب الشرعية 
والعرفية واقتصر من الكلام على القدر الذى تدعو إليه الحاجة » وانتقى منه أطيبه 
وأحسنه . وأكثر من الذكر والدعاء لأهل البيت . وأكثر من الصلاة والسلام على 
رسول الله مڭ ؛ فإن ذلك يدخل السرور والبشر على أهل البيت ٠‏ ويتعلمون منه 
ما يشغى أن يفعلوه إذا زاروه أو زاروا غيره ٠‏ فالمؤمن قدوة لغيره فى عباداته وغاداته 
ومعاملاته كلها ٠‏ 

(ه) ويكره للزائر كراهة شديدة أن يعيث فيما يجده أمامه أو خخلفه من الأدوات 
والكتب وغيرها ما وضعه أهل البيت فى مكانه ٠‏ فإن ذلك يتنافى مع المروءة 
رالامانة والآأدب . 

روى البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن أبى هريرة تاه أن رسول الله لز 
قال : « من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه » . 

وهذا الحديث يدل على أداب كثيرة منها : 

أن الفارق لا ينظر إلى البيت من تقب الباب كما يفعل بعضى الاراذل 
فإنه من فعل ذلك فقام صاحب البيت إليه وفقأ عينه لا يلام على ذلك . بل 
ورد أنه لا دية عليه بشرط أن يثبت بالدليل أنه كان ينظر من ثقب الباب إلى 
عورات بيته ٠‏ 

فقد جاء فى رواية النائى أن النبى ميتم قال : « من اطلع فى بيت قوم بغير 
إذنهم » ففقأوا عينه » فلا دية له ولا قصاص * . 

وجاء فى صحيح البخارى ومسلم وغيرهما عن أنس يه : ٠‏ أن رجلا اطلع 
الغقه الواح 1١1‏ 


من بعض حجر النبى مو ٠‏ فقام إليه النبى وم بمشقص ١١‏ أو بمشاقص . فكائى 
انظر إليه يختل 7" الرجل ليطعنه ٠‏ . 
ومنها: أنه إذا دخل البيت حافظ على حرمته على النحو الذى ذكرناه 
يحارل أن يتعرف على ما فيه من محاسن أو مساوئ ما استطاع إلى ذلك سييلة ٠‏ 
وعلى صاحبة البيت أن تخفض صوتها حتى لا يسمع الضيف كلامها » وعلى 
الضيف - كما قلنا - الا يرهف السمع ليعرف ما يقول صاحب البيت أو صاحبته ٠‏ 


ولا 


سي 


فقد روى البخارى فى صحيحه وغيره عن ابن عباس بها عن النبى ال 
فال: « من تحلّم بحلم ٩"‏ لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين + ولن يقعل» ومن 
استمع إلى حديث فوم وهم له كارهون صب فى أذنيه الآنك 47 يوم القيامة » ومن 
صور صورة "2 عذب ٠‏ أو كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ ١‏ . 

( و ) وعلى الزائر إذا دعى إلى طعام آلا ياتى قبل الوقت الذى يغلب على ظنه 
أنهي قد أعدوه كما يفعل بعض المتعجلين؛ فإن ذلك يسبب حرجا لأهل البيت 
ويعوقهم عن تسوية الطعام وإتنضاجه وإعداده كما ينبغى ٠‏ 

ولا ينبغى أن يتآخر عن إعداده كثيرا ؛ فإن ذلك يحرج أهل البيت أيضا . 
ويتعبهم إعداده مرة أخرى ؛ولا يخفى ما فى ذلك من خلف الوعد وهو علامة من 
علامات النفاق » وربما يكون لصاحب البيت عمل آخر فى بيته أو فى خارج بيته يريد 
أن يؤديه » أو هو على موعد مع شخص آخر يريد أن يوفى به فى وقته المحدد . 

وإذا انتهى الزائر من تناول الطعام بادر إلى الانصراف دون انتظار ؛ ما لم تكن 
هناك حاجة إليه » والأصل فى ذلك عموم قوله تعالى : # يايها الذين آمنوا لا 
تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذّن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم 


)١(‏ المشقص : هو مهم له نصل عريض. وقيل طويلء وقيل هو النصل العريض نفسه 
وقيل الطويل ٠‏ 

(؟) يختل : أى يخدعه ويراوغه ٠‏ 

(©) محلم بحلم لم بره : أى قال إنه رأى قى النوم ما لم يره ٠‏ 

(غ) الأتك - يمد الهمزة وضم النون : الرصاص الذاب ٠‏ 

(0) أى صنم تمثالا لذوات الارواح ٠‏ 


2A۸‏ الفقه الواضح 


فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذى التب فيستحى 
منکم والله لا يستحى من الح وإذا سالتموهن متاعا ا هن وراء حجاب ذلكم 
أطهر لقلويكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنکحوا أزواجه من 
بعده بدا إن ذلكم كان عند الله عظيمًا » 27 آی لا تدخلوا بيوت النبى إلا بإذن: رفى 
الوقت الذى حدد لكم الدخول فيه لحضور الطعام . 

« غير ناظرين إناء ) أى غير منتظرين نضجه ٠‏ # فإذا طعمتم فانتشروا € أى 
فاخرجوا وتفرقوا إلى بيوتكم ١‏ أو إلى أعمالكم ٠‏ 

وقد نزلت هذه الآية فى نفر جلسوا بعد أن انصرف الناس يتحدثون طويلا 
والرسول وا يريد أن يدخل يروجته زينب اها وهو يستحى أن يصر فهم ٠‏ 

روى البخارى فى صحيحه عن أنس ناه قال : 

الما تزوج رسول الله وم زينب بنت جحش ء دعا القوم فطعموا ثم جلسوا 
يتحدثون ٠.‏ فإذا هو كأنه يتهبأ للقيام > فلم يقوموا ء فلمسا رأى ذلك قام . فاما 
تام > قام من قام ٠.‏ وقعد ثلاثة نفر - فجاء النبى يم ليدخل + فإذا القوم 
جلوس ٠»‏ ثم إنهم قاموا ء فانطلقت فجتت فاخبرت النبى ميته أنهم قد اتطلقوا . 

فجاء حتى دحل » فذهبت أدخل + فألقى ١‏ الحجاب ؛ بينى وبينه ۽ قأنزل الله 
# يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى . . . # الآية »> 

وإذا حرج الزاتر سلم على آهل البيت ودعا لهم بخير ليكون خروجه بركة كما 
کان دخوله بركة . 

(ر) وعلى المسلم ألا يحدث أحدا عما رآه فى البيت من عورات أو أخطاء فى 
ترتيب أثائه أو غير ذلك ما يسوء آهل البيت أن يتحدث عنه ٠‏ وذلك من الأمانة 
والوفاء ٠‏ 

١‏ ومن ستر مسلما ستره الله ؛ » كما جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى وغيره 
من أصحاب السنن . 


ر سمو زه الاحزاب أية ها ء 


الفقه الواضيح ١8‏ 


أحكام الضيافة 


تحدثنا فيما سبق عن أداب الزيارة وذكرنا ما يستحب للزائر والمزور فعله وتركه . 

ونتحدث هنا عن معنى الضيافة ودلالتها وآدابها وأحكامها وفضائلها . 

ه معنى الضيافة ودلالتها : 

الضيافة فى اللغة : مصدر ضاف ٠‏ يقال : ضاف الرجل يضيفه : مال إليه 
ونزل به ضيقا ؟ .وأضافه إليه أنزله عليه ضيفًا . 

والضيف اسم جنس يشمل الواحد والأكثر ٠‏ وإن أردت المبالغة فى الكثرة قلت 

قال تعالى : # هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين 4 217 : 

وتعتبر الضيافة من مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم > وهى سنة الخليل عليه 
الصلاة والسلام والأنبياء بعده » وقد رغب فيها الإسلام وعدها من أمارات صدق 
الإبمان . 

وهى برهان على عراقة الأصل وسلامة الفطرة وحسن الثقة بالله ٠‏ وأمارة من 
أمارات الكرم والمروءة والنجابة وحب الخير » ودليل صادق على أن المضياف متعاون 
على البر والتقوى إلى آخر ما هنالك من الأوصاف التى يحمد بها الرجال 

وقد مدح الله إبراهيم عليه اللام بكرم الضيافة فى سورة هود وفى سورة 
الذاريات » فقال - جل شأنه -  :‏ ولقد جاءت رسلا إبراهيم باليُشرى قالوا سلاما 
قال سلام فما ليث أن جاء بعجل حنيذ » 227 ٠‏ ومعنى حليذ : مشوى - 

وقال - جل وعلا - - :ف هل اتاك حديث ضيف إبراهيم ارين . اوحار 
عليه فقالوا سلامًا قال سلام قوم منكرون ٠‏ فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين ٠‏ فقريه 
إليهم قال ألا تأكلون ٠‏ فاوجس منهم خيفّة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم 974 . 


. 5*8 : (؟1) سورة هود أية‎ . ٣۴ : سورة الذاريات أية‎ )١( 
۲۸ - 75 : سورة الذاريات آيات‎ )۳( 


1١ | 3‏ اليه الو ايم 


وقد حقلت هذه الآيات کر من الآداب التى ينبغى على المضيف أن يراعيها 
فى إكرام ضميقه ٠‏ | 

. وقد ذكرتها مقصلة فی کتابی , تأملات فى سورة الذاريات ؛ 0 وسأذكر طرقا 
منها هنا : 

(1) ينبغى على اللُضيف أن يلقى ضيفه بالبشاشة والترحيب وإيناسه بالحديث 
الحديث عند الدخول والخروج ليحصل له السرور والائبساط ٠‏ 
التكلف قد يحمل المضيف على كراهته وكراهة من ينزل به ٠‏ وربما يجد أهله فى ذلك 
فلان وفلان» فيقول فى حق الضيفان ما لا ينبغى أن يقال سخطا عليهم فيضيع أجره 
وتذدهب مروءته ٠‏ 

عن عبد الله بن عميرة قال : ١‏ دخل على جابر وجه نفر من أصحاب النبى 
يم فقدم إليهم خبرًا وخلاً ٠‏ فقال : كلوا فإنى سمعت رسول الله زلم يقول : 
نعم الإدام الل ٠‏ إنه هلاك بالرجل أن يدخل إليه النفر من إخوانه فيحتقر ما فى 
بيته أن يقدمه إليهم ٠‏ وهلاك بالقوم أن يحتقروا ما قدم إليهم ١‏ 

رواه أحمد والطبرائى وأبو يعلى إلا انه قال : ١‏ وكفى بالمرء شرا أن يحتقر ما 


قرب إليه 1516 . 


(ج) وإن كان الرجل فى سعة من المال أخرج للضيف ما يليق به على قدر 


)١(‏ ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب ج ۳ ص ۳۷٤‏ ووقال : وبعض أسائيدهم 
حسنء و ١‏ نعم الإدام الخل ١‏ فى الصحيح ٠‏ ولعل قوله ١:‏ إنه هلاك بالرجل إلى اشمره 6 من 
كلام جابر مدرج غير مرقوع ' 


١6١ ا‎ 


وسعه مبالغة فى إكرامه وسد حاجته كما فعل إبراهيم عليه السلام بضيفه ١‏ إذ قرب 
إليهم عجلاً سميئًا حنيذا د مشويًا ؛ » وكانوا ثلاثة » ولم يعلم أنهم من الملائكة . 

وخير الإنفاق ما كان على الضيافة ٠‏ والله عر وجل هو الأكرم ٠‏ فمن بالغ فى 
إكرام الضيف بالغ الله فى إكرامه ٠‏ 

قال تعالى  :‏ وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه وهو خير الرارقين  Ç‏ . 

( د ) ويستحب ألا يستشير الضيف هل يريد الطعام أم لا ؛فإن ذلك يحرجه 
یله بای أن يقتم:إله قوع وقد يکرت جانا »ولا يظهر مامه اله يعد لك 
الطعامء أو يقول لامرآته بصوت مرتفع : احضرى لنا كذا وكذا من الطعام . أو ما 
أشبه ذلك من الكلام - بل يتسلل فى خفية وخفة إلى أهله فيجيئ با وجده من 
الطعام كما فعل إبراهيم عليه السلام . نقد قال عق روسل من « فراغ إلى أهله فحاء 

والروغ : هو التسلل فى خفية وخفة من غير أن يلحظ الضيف أنه يريد إحضار 
الطعام أو يريد أن يقوم بإعداده ٠‏ 

فإن أحضره يضعه آمامه بنفسه مبالغة فى تكريمه إن أمكنه ذلك ولا يكلفه 
الانتقال إليه » فقد جاء إبراهيم - عليه السلام - بالطعام وقربه إليهم بنفسه فى المكان 
الذين هم فيه . ودعاهم إليه برفق ولين وبشاشة فقال : « ألا تأكلون 4 . 

(ه) هذا ولا يقول لضيفه فى كل لحظة : « كل كل ١‏ فإن ذلك يخجله 
ويحمله على الکف عن تناوله » ولا بأس أن يقول له عند كفه عن الأكل : كل . 
فإن قال : أكلت والحمد لله . فليحمل الطعام إلى أهله » ويقدم له بعد ذلك من 
الخدمات ما يقضى به العرف من غسل يديه ١‏ وتطييبه بالطيب ونحو ذلك ٠‏ 

( و ) وعلى الضيف أن يجلس حيث يجلس ٠‏ وأن يرضى با يقدم إليه؛ وألا 
يقوم إلا بإذن المضيف ٠‏ وأن يدعو للمضيف بدعاء رسول الله يتم بان يقول : 
١‏ أفطر عندكم الصائمون » وأكل طعامكم الابرار ء وصلت عليكم الملائكة ٠ ١‏ 

( ز ) وعلى الضيف إذا قدم له الطعام أن يأكل منه دون استئذان اكتفاء 


١‏ الفقه الو اشح 


بالقرينةء إلا أن يكون صاحب البيت منتظرا ضيما آخر فإنه يتوقف حتى يقدم » فمن 
الجحشع وسوء الادب أن يأكل قبل مجيئ من دعاهم صاحب البيت ٠‏ 

ويستحب أن يأكل بالقدر الذى لا يضر بصاحب البيت فلا يشيع إلى حد 
التخمةء ولا سيما إذا علم أنه فقير وله أولاد ٠‏ 

وينبغى آلا يعطى أحدا من هذا الطعام إلا بإذن صاحبه » وألا يدعو أحدا ليأكل 
معه إلا بإذنه وأن يأكل مما يليه . ولا ينتقى من الطعام أطيبه ويترك ما سواه» إلى غير 
ذلك من الآداب التى يعرفها أصحاب المروءة والذوق السليم ٠‏ 

(ح) وعلى الضيف أن يتخفف من رزيارته ولا يمكث عند المضيف إلا بالقدر 
الذى تدعو إليه الضرورة ٠‏ 

۾ حكمها ومدتها : 

وحق الضيف على المضيف أن يضيفه عنده مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام ٠‏ وما 
زاد عليها يكون من باب التطوع لا من باب الواجب ٠‏ 

روى ملم فى صحيحه من حديث أبى شريح الخزاعى أن رسول الله ليده 
قال : ١‏ الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليله › ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه 
حتى يؤلمهء قالوا : يا رسول الله وكيف يؤلمه ؟ › قال : يقيم عنده لا شىء له 
يشريه به ٠ ٩‏ 

وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الضيافة سنة » ومدتها ثلاثة أيام › 
وهو رواية عن أحمد ٠‏ 

والرواية الأخرى عن أحمد أنها واحبة؛ وهو مذهب جمهور الختابلة » ومدتها 
عندهم يوم وليلة والكمال ثلاثة أيام ٠‏ وبهذا يقول الليث بن سعد ٠‏ 

ويرى المالكية وجوب الضيافة فى حالة المجتاز (١؟‏ الذى ليس عنده ما يبلغه 
ويخاف الهلاك ٠‏ 

والضيافة إنما تسن أو تجب - على الخلاف المتقدم - على أهل القرى والحضر ء 
إلا ما جاء عن الإمام مالك والإمام أحمد فى رواية أنه ليس على أهل الحضر ضيافة ٠‏ 


- المجثار : الغريب الذى يمر فى طريقه بالبلد أو ببيت من الييوت التي على الطريق‎ )١( 


الفقه الواضح ٠ق ١‏ 


وقال سحتون : الضيافة على أهل القرى > وأما أهل الحضر فإن المسافر إذا قدم 
الحضر وجد نزلآ - وهو الفتدق - فيتأكد التدب إليها ولا يتعين على أهل الحضر تعينها 
على أهل القرى لمعان : 

احدها : أن ذلك يتكرر على أهل الحضر > فلو التزم اهل الحضر الضيافة لا 
خلوا منها » وأهل القرى يندر ذلك عندهم فلا تلحفهم مشقة ٠.‏ 

الثانى < أن المسافر يجد فى الحضير المسكن والطعام ٠.‏ فلا تلحقه المشقّة لعدم 
الضيافة » وحكم القرى الكبار التى توجد فيها الفنادق والمطاعم للشراء ويكثر ترداد 
الناس عليها حكم الحضر ؛ وهذا فيمن لا يعرفه الإنسان ٠‏ وأما من يعرفه معرفة مودة 
أو بينه وبيته قرابة أو صلة ومكارمة . فحكمه فى الحضر وغيره سواه ٠‏ هذا ما ورد 
فى كتب الفقه والحديث 


ه ما ورد فى فضائلها : 

وقد وردت فى فضائلها أحاديث كثيرة تفيد بأن الضيافة برهان على قوة الإيمان 
وصدق اليقين ٠وطيب‏ الغنصر وشرف النسب .وغير ذلك من الأوصاف المحمودة ٠‏ 

منها : ما رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة فاته عن النبى عو أنه قال : 
: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليصل رحمه » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت © ٠‏ 

وروی مسلم وغيره عن أبى هريرة تاه قال : « جاء رجل إلى رسول الله 
يم فقال : إنى مجهود » فارسل إلى بعض نائه » فقالت : لا والدى بعثك 
بالحق ما عندى إلا ماء » ثم أرسل إلى أخرى ؛ فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن 
مثل ذلك : لا والذى بعثك بالحق:ما عندى إلا ماء » فقال : من يضيف هذا الليلة 
رحمه الله ؟ فقام رجل من الأنصار فقال : آنا يا رسول الله ؟» فانطلق به إلى رحله 
فقال لامرأته : هل عندك شىء ؟ 

قالت : لا إلا قوت. صبيانىء قال : فعلّليهم بشىء ؟ فإذا أرادوا العشاء 
فنوميهم؟ ءفإذا دخل ضيفنا فاطفئى السراج » وأريه أنا تأكل - وفى رواية : فإذا 
أهوى ليأكل ٠‏ ققومى إلى السراج حتى تطفتيه - قال : ققعدوا وأكل الضيف ؟ > 


ل ا r‏ ؛ فقال : قد عجب "7 الله من 

زاد فى رواية فنزلت هذه الآية : $ ويؤثرون على أنف هم ولو كان بهم 
شام lT‏ 

م حكم الضيف إذا لم يكرم : 

اف لل ر رعو يتاه راك متو را كه يوذ 
وليلة بالاغتصاب أو بالسرقة > وله أن يرفع أمره للقاضى لينصقه منهم + فهذا حقه 
الوراجب له ٠‏ 

والدليل على ذلك ما رواء أحمد فى مسنده والحاكم فى مستدركه - وقال 
صحيح الإسناد - عن ابى هريرة نيليه أن النبى مل قال : « أيما ضيف لزل بقوم 
فأصبح اله لضيف محروما فله أن يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه ١‏ : 
الكندى له قال : قال رسول الله يزيم : ١‏ ليلة الضيف حن على كل مسلم ؛ 
فمن أصبح بفناثه » فهو عليه دين إن شاء قضى ٠‏ وإن شاء ترك » ٠‏ 

ورزو أبو داود أيضا والحاكم بسند صحيح عن المقداد بن معد يكرب ااه 
قال : قال رسواب الله اا 8 « أا رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما + فان 
نصره حق على كل مسلم حتی یاخذ بقرى 7(" ليلته من زرعه وماله ٠ ٩‏ 


, عجب : آي رضي بدلك وعظم عنده‎ )١( 
84 : سورة الحشر آية‎ )۲( 
٠ القرى - بالكسر : الطعام ونحوه عا يحتاج إليه الضيف‎ )۳( 


الققه الواضح م م ١‏ 


مجاعة 

هذا ها وسعنى تحضيله وجمعه وإثباته من الأحكام الشرعية العملية فى نحو 
ثلاثين سئة . 

ولقد بذلت جهدى فى الترتيب والتنقيح » والترجيح والتصحيح ٠‏ والتيسير 
والتوضيح › وهو جهد الضعيف المقل ٠‏ فإن أكن أخطأت فى تقرير حكم من 
الأحكام » أو تصحيح حديث من الاحاديث أو ما أشبه ذلك فأرجو أن يعفر الله لى 

# رينا لا تؤاخذنا إن نينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على 
الذين من قبلتا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ¢ ٠‏ 


2 الفقه الواضح 


الصفيحة 

الجهاد فى سبيل الله 00 
تعر يفه ITEP‏ 
التدرج فى التشريعة 000 
فضيله f ila‏ 
حكمه ا ا E‏ 
حكمة تشر EET a‏ 
استتذان 5-7 فى الجهاد . ... ١5‏ 
استئذان الدائن : فى الخروج إلى 

الجخهاد ا ا RI‏ 
استئذان الإمام فى الجهاد .... ١١‏ 
الجهاد مع الإمام الظالم . ١‏ 
شروط وبجويه كاك و اجا وسيم E‏ 
- الأول :الإسلام E E ET‏ 
- الثانى : العقل WW Sos‏ 
الال : البلوع TTT‏ 
- الرابع : الذكورة IS locas‏ 
- الخامس : السلامة من الضرر ١4‏ 
- السادس : القدرة المادية . . . ۲ 
من يمنعه الإهام من الخروج إلى 

الجهاد E e‏ 
الجهاد على أجر دليوى رين 
الدعوة قبل القثال E SR‏ 
الاستعانة بغير المسلمين على قتال 

السصبيو SOS‏ ل ا CU‏ 


القته الو اد 
ص ا 


| تعريف الجزية 


اس قي 
حكم القتال فى الحرم . A.‏ 
حمل المصحف إلى أرض الجهاد ‏ ۲۹ 
من لا يجوز قتله فى الحهاد . ... ۲۹ 
قتل القريب فى التهاد ETE‏ 
ريق العدو بالنار م TE‏ 
SS‏ رن 
حمل رأس الكافر إلى ديار المسلمين "١‏ 
إتلاف أموال العدو TO Seas‏ 
الشووع قبل القتال وأثناءه ۳٣‏ 
ا ا ل ا ل 
معصية TTT‏ ا IE‏ 
ما يفعله الإمام إذا أراد الغزو ۳۹ 
الفرار من الزحف 0100000006 
حكم من خشى الأسر 17 
الكذب فى الحرب E Sees‏ 
حكم التحصن من العدو ا 
أحكام الغتيمة 25 
تعريقف الغنيمة ا ا 
تعريف الفىء ETE SS‏ ار CN‏ 
تعريف النفل TTT‏ 
تعريف السلب . . 5 


E FT‏ هاه Hm dd E AEA A HN‏ ير 


متی 1 5-5 العم تھ 


8 u 8 ل‎ e 2 59 - عدا‎ 0 - 2 -. 


۸ 


ها يعتبر غنيمة وما لا يعبر 0 
سلب القتيل ا ARTE‏ 
حكم النقل SASS‏ ا 
حكم أموال المسلمين التى استردوها 

TT aan 
I مكان قسمة الغنيمة ل ا‎ 
04 ..... الانتفاع بالغنيمة قبل القسم‎ 
ET EE الغلول فى الغنيمة‎ 
05 ......... السرقة من الغئيمة‎ 


عقوبة الغال.والسارق من الغئيمة 05 


ماذا يفعل الغال فيما غله إذا تاب؟ ۸ه 


و xa ease.‏ لون 


تقسيمه n TET TTT‏ 
موارده O as‏ 000 
أحكام الحزية LT SLAs‏ 
تعريقها اا 
دليل مشر وعيتها حون و Ta‏ 
الحكمة فى تشريعها E‏ 
أتواعها اي اك نل عد نط1 ا نالا حو 1 
فقل ا را Eases‏ 
وقت استيقاء الخزية E aks‏ ا A‏ 
تعجيل الحرية وتأخيرها ...... 54 
الطريقة المثلى فى أخخل الجزية ‏ 84 
مسقطات الجزية E aa‏ 
١‏ - الإسلام مس VE UA‏ 


NT Sedsal ۾ - الحنون‎ 


ا ل 


ا ل 


n ا‎ 


الإمام ا ا 1 
مصارف الحزية ا ا 
الجزية ونزول عيسى عليه السلام 45" 
أحكام الأسرى والسبى TET‏ ا 
معنى الاسر فى اللغة والشرععح ‏ 6لا 
تعريف السبى لغة وشرعا .7 .. ۷١‏ 
حكم الاسر وحكمته E sss‏ 
من يجوز أسره ومن لا يجوز ۷۸ 
ماذا يصنع الاسر بأسيره ..... ۷۸ 
حكم الإمام فى الأسرى VU sopas‏ 


اسلام الأسير لا يزيل الملك عنه ‏ ١٠م‏ 
بم يعرف إسلام الأسير ؟ ..... ١م‏ 
فداء آسری المسلمين بأسرى الاعداء ۸۲ 
إسلام الحربى قبل القدرة عليه "لم 


NEOs Os 
N eas من أملم من السبى‎ 
AE emd أثر السبى فى التكاح‎ 
Ea الزواج بالمسية‎ 
E أحكام الجاسوس‎ 
E. ese التجس المحرم‎ 
0000000 التجسس الواجب‎ 


التجس المباح ع بي تم يم 1ه 
حكم من يتجسس على المسلمين  4١‏ 
التجسس على العدو Tues‏ 
عقد الأمان OE Nae‏ 
تعريفه E OVE es‏ 
ا O‏ 
ما 5 ره لاان E sass is‏ 
شروط الأمان يي و VE‏ 
من له حى إعطاء الامان e‏ 
الوفاء بالعهد VF sabes‏ 
تحية أهل الذمة 1 
أحكام السلام وداه ا E‏ 
تعر يغه EE Saisie‏ 
صيغته E ETO‏ 


Oe الإشار:‎ TTT 
٠١5 © حكم الزيادة على قوله * وبركاته‎ 


السلام بواسطة اماه ا بنع ونع اليل 
السلام بغير العربية EV EEE Es‏ 
حكم بده السلام ورده RE TTT‏ 
حكم السلام على المؤذن والمقيم ٠١9‏ 
السلام على المصلى E Ses‏ 
اماد على مو دار .القرآن. أو يذكر.. 
الله ITT‏ ا ا 


TTT‏ لل 
السلام على قاضي الحاجة ونحوه ١١١‏ 


السلام على الت PF ٠:‏ عي شيع ١ a‏ 1 


الجلاء على التباف e‏ 
السلام على الفساق ا ا ا E‏ 


اه الو فب 
1 


من يبدأ بالسلام TEE‏ ا IE‏ 


المفيدة 


استحباب السلام عند دول 
البيوت I Fen‏ 
السلام عند مفارقة. المجلس 11٤‏ 
إلقاء السلام على من لا يرد السلام. ١١4‏ 
اللام على النبى عند قيره وأبى 


بخر. وعمر TOVE EE‏ 13 
السلام على أهل القبون ...... ١١8‏ 
الترغيب فى إفشاء السلام 11 
آداب الاستئذن ime‏ 
حکمه 1 
الاستخذان ا البيوت ۲ 
الشخص المستأذن EE SOE‏ 
صيغة الاستئذان 000000 


آداب الاسثكذان فی دخول البيوت ١5‏ 


الأول : الرفق فى الاستعئذان ٦‏ 
اللاي الاسحامن TY Se‏ 
الثالث : الأخبار عن نفسه بأسمه 
إذا سال صاحب الدار ...... ٠١۲۹‏ 
الرابع : غض البصر ل و ا ا 
الخامس : الرجوع إن قيل له 0 


0 .٠ ٠٠.١ يوذل ل‎ Al 


١7 E ES ا و‎ 


۹ 


١‏ - الاسحقات فى الطعام .., عن 


1 .-. اللاسعناق. للد نی ل فی ۰ e‏ 


ار + 


إلى بيت زوجها . م TET‏ 
٤‏ - اسذان المرأة زوجها فى التبرع 
ا 
e‏ 

التبرع من مالها .......... ٤٣ا‏ 
a‏ ا 

بغير إذن روجها ......... ١١8‏ 
أحكام المصافحة وادابها Tle‏ 
حكمها ل م ا TE‏ 


۳A e المصافحة عقب‎ 0 


EU Saed aes ... المصافحة‎ 
Ee. soe aan ققة المصافحة ات‎ 


ها ورد ع فضائلها E TET‏ 


رقم الابداع بدار 


۹.٣۲۲١۹ : الکتب‎ 


